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منصورة عز الدين 


دار ميريت 
القاهرة ۲۰۱۳ 


إهداء 


إلى هالة صلاح الدين؛ لحظة ضعنا معا 
في مدينة تحترق! 


"من الآن سيكون الأمر مختلفا إن شفت» من الان سنكون اثنين 
نحضر في لاسي العطره ریما هكذا يحالفنا الحظ ولا مسنکوت مجرب 
اتفین في ليالي العظر: . 

خولبو کیان اقام في دائرة هسراع] 


وجدت نقسها في مطار فخم لمدينة أجنبية؛ معها زميلان» 
كأنهم جمیع في رحلة عمل. كان الإيقاع سریعاً والناس 
يسيرون كما لو أن حياتهم مرهونة بمدی اتساع خطرتهم. لغات 
مخلفة تسيفت على احتلال الفضاء المحيط؛ وشعور تقيل 
بالتوتر انتایها بينما تتابع النظرات القلقة لزميليها. بدوا كأنما 
يتجاهلان وجودها عن عمد. كانا مرتبكين مثلها وان جاهدا 
لمحاكاة الآخرين ممن يتحركون بسرعة واثقة. اختفيا فجأة عن 
مجال بصرها ولم يشعرها هذا بالخوف أو الاندهاش. 

مه وسيلة حتمأ للذهاب إلى فیسیادن"! قالت بصوت 
خافت. 
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بحذره من المصير المددوم 
یل فیسبادن اشر وانتهى الأمر بهما إلى أن يميا معا 
شبحين ینتظران في لياني المطر 

1 زت المدينةء في مخيلتهاء إلى 


بفضل لإعزيز كورتاثر؛ تحولت ۲ 1 
رقعة خرافية مسكونة بأشباح تجاهد لإنقاذ ضحايا محتملين من 
برائن قطة باردي الأعصاب» متخفين في مطحم صامث به 
0 2 
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فيسيادن هي وجهتها التالية كفيلاً يبعث (لقشعريرة في جسدها» 
کانها الضحية التالية الباحثة من خاکویو: وخاد الما کب 
بنقذاها. 
تن ملون کصیر» وحذاه i OES‏ 
فوق الأرضية اللامعة للسطار. خطواتها عى الطمأنیته 
وتخلّف رئیناً مزعجأء بينما تفكر هي حائرة في أقصر لاب 
الوصول إلى فیسبادن- ۱ 
انتبهت إلى انها دخلت دهلیزا خرجت منه إلى سر 
1 تعرف کیش 


مجموعة من المعرات المعدنية المتقاطعة. : Î‏ 
وصلت إلى هذه النقطة رغم إتباعها بم ارشادية كان ا 
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المفترض أن نقودها إلى محطة القطارات المتصلة بالمطار 
لتقل الخارجين منه الى المدن الراغبين في الذهاب إليها. 

وحدها في غابة الممرات تلك وقع خطواتها على الأرضية 
المعدنية بات لا یحتمل ودقات قلبها أخذت تتسارحء ولا من 
شخص آخر في هذا الفراغ. 

ثم تلاشت محطة القطارات: ومعها المطار برواده 
المسرعین؛ وبقیت یمفردها تفكر في أنها محتجزة في اللامکان. 
واصلت سيرها بشکل حشوائي إلى أن فوجثت بنفسها في عمق 
مخزن عتيق» شبه معتم» ومزدحم بالخردة والروبابیکیا. وصلها 
صوت إطلاق نار ورائحة حریق. كان العالم باسره بتفحم 

أبصرت باب حديدياً یکسره الصدا. دفعته فانفتح متأرجحاً. 
خرجت فإذا بها في مدینتها الام وقد تحولت إلى فخ هائل یلوّنه 
نخان ابیش كنيف. 

الشوارع اكتّفلنت برجال الشرطة. حواجز أمنية أغلقت 
المداخل» ومدرعات طوّقت كل شبر. على مقربة سارت 
خمسينية بدينة بملابس سوداءء تحمل كيسا به خطر وفاكهة 
وأرغفة خبز طازج» كان الحياء على وتيرتيا المعتادة. نظرت 
بتجهم إلى کوردون" لجنود الأمن المركزي وهمهمت, قبل أن 
ترفع صونها یفضب: "هی حرب؛ ولا کانت حرب"!” 

واصلت المراة طریفها معتيرة انها لدت حصتیا من 
الاحتجاج» رتجاهلوها هم في ترقبهم الحذر خلف الدروع 
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أصوات صراخ وضجيج كانت تأتي من بعيد؛ المدينة؛ 
كلهاء اضحت ضباباً كريه الرائحة» وهي أشاحت بعیدا عن 
المرأة البدينة» وحرصت على عدم النظر في أعين الجتود 
والضباط . 

ركضت فاتسم العالم وانهارت حوائط قديمة. كانها بطلة 
في لعبة كمبيوتر ؛ راحث نرتفي من مرحلة للتي تليها؛ ومع كل 
خطوة للأعلى تزداد الخطورة. تجاوزت حاجزا أمنيا فواجهها 
حاجز أصعب. تصللت من شارع جانبي إلى آخر أكثر جانبية 
بحثاً عن منفذ إلى قلب الأحداث؛ لكن زخة من رصاص کثیف 
أجبرتها على الاختياء في مدخل إحدى البنايات, 

في هذه اللحظات لم تكن ترتدی فستانها الملون القصیر : 
ولا حذاءها ذا الکعب العالي والرئين المزعج؛ انما سروال جینز 
ضيق؛ سترة جلدية بنية اللون. حذاء رياضي. وكوفية حول 
رقبتها. العطار والمتاهة المعدتية صارا جزءأ من واقم آخر 
مراوع. 

خطر ببالها اسم المدينة الألمانية فهرّت رأسها بفتور فيما 
تتامل المكان حولها. لست في قصة کورتاثر» بل في الحياة 
الواقعية* فكرت. 

لع يكن ثمة شوارح خالية» ولا صمت مذیم؛ ولا ليل عاطر : 
بل رقعة تتعمد بالدم وتشتعل تحت قصف جنوني. صارت 
المدينة بأكملها دائرة حمراء تعج باناس يهتفون بفضب. 
يحاصرها رجال عنیفون بأزياء رسمية داكنة. 


] ۰ [ 


لم تعد وحدها. هي الآن ضعن حشد کبیر ؛ نقطة في نهر ؛ 
حبة رمل في صحراء شاسعة ومع هذا تشعر بفردیتها على 
نحو مکثف. يجتمع الحشد في الشوارع ویتفرق تحت ضغط 
الهجوم علیه نم يعاود الالنحام. 

عادت من جدید. طفلة بعيفين متمائلتين» وشعر بني 
طویل: تا - عافیة القدمتن. - تلا ومایا ذات ظهیرة عارقة. 
تدوس الرملء الملتهب بفعل الشمس: فيلسعها. ترفع إحدى 
قدميها بالتبادل مع الاخری» للتخفيف من حدذ اللسع بلا فائدة. 

حقل شاسع من الرمال الساخنة كان عليها اجتیازه: بعدما 
فقدت حذاءها وهي تركض خوفاً من کلب شال طاردها قليلاً 
ثم عاد ابراجه مکنقیا برویتها تخلف الحذاء وراء‌ها, 

فوق التل» جلست لترتاح وذهنها خالل الا من الألم المتسلل 
إليها من سخونة لرمال. لم يشغلها وقتذاك ماذا ستقول لامها: 
ولا المدى الذي قطعته بعیدا عن بيتهم. تمددت وأ مضت 
عينيها مستحضرة النيل القريب وقت انحساره شتاء. تخيلت 
نفسها نقطة في مائه أو حبة من رمال التل منسجمة مع 
محيطها ومتوحدة به. 

تماهت مع لحظتها تلك ولم تعد تشعر باي شيء آخر. 
وجدها اهلهاء لاحقاء بعد بحث مرهق. فاقد: الوعي ومصاية 
بضرية شمس. خاقوا عليهاء وظنوها في حالة خطرت مع أ 
حافظت علي ابتسامة هادئة حتی وهي نائمة غير قادرة على 
الحراك. 
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بعد صنوات عديدة ها هي الآن؛ ترزوخ الموت المتجول 
على مقربة منها- تسعل رتبكي» رغما عتهاء لكنها لا تكفا عن 
الهتاف. طنين عجيب يرن في رأسهاء كأن صدى هتافات 

لم تعد تتنكر شيئاً عن خاکوبو أو خلد الماء أو ليل 
فيسبادن الماطر . تكتّف الضباب الأبيض ليغطي الأفق. كان 
تدهس العشرات. وشظایا مطاطية بنخترق الأجساد. 

خرجت من مدخل البناية إلى ممر ضیق بين شارحین؛ 
كادت تتعثر في فوارغ قنابل الغاز» تجاهلت وجم ساقها وخطت 
بتثاقل . 

جرت ساقها التي تحولت إلى عبء يثقل عليهاء وواصلت 
سيرها. معظم المحال مغلقة والبنایات أوصنت بواباتها بإحكام 
على قاطنیها. بعضهم شرع يتلصص بفضول قلق - 
الشرفات أو عبر النوافذ الموارية - على ما يجري بالخارج. 
والبعض الآخر حاول المساعدة بإلقاء زجاجات مياه أو أي 
شيء يحسبه هفيدأ لمن بالأسفل. اما الباقون فاعتصموا 
بالداخل کانه رحم حنون يقيهم آهوالا هائلة. 

استمرت في الخطو فوق ارصفة متکسرة . عیناها تولمانها: 
وقدماها لا 17 تحملانها. فابلتها جموع تعدو التسقت 
بياب حديدي قريب فاکنشفت أنه غير مغلق. دلقت إلى 
الداخل لتتعرف على المخزن المهجور بظلمته الخفيفة» بحتت 
بعيئيها بانسة عن مساحة تستریح فیها. في التهاية تمددت على 
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لهرها فرق الأرضية واخذت تحدق في الظلام ساهمة قبل أن 
تقمعض عينيها وتغرق في ليل ماطر لمدينة باردة. 
جاءها أزيز الرصاص بالخارج كموسيقى تصويرية تؤطر 
العالم من حولها. رأت نفسها تسیر تحت مطر خفیف في مدينة 
غريبة مع شخص لا تعرفه وان بدا کخاکوبو" كما تخیلته. 
انت جميئة کم لم تكن من قبل. جميلة کفکرتها عن الجمال. 
مرت أمامه' مشاهد متعددة من يومها الصاخب. شعرت بان 
خطوات دات رنین معدني ننيعهما. استدارت فلم تجد الا 
انقراغ. الرصيف المبتل يماء المطر انعکست عليه اضاء: 


٩ ۷‏ :. ۳ اق 
نمص بیج د ملت نراد 


هارس ۲۰۹۲ 


القصة المشار إليها هي كقاء في دائرة حمراه" ولتي استلیمها كورتائر من لوهة 
بالضوان نلسه (تعرف أبضا بدشرٌ للمجانین) لالنان الفنزويلي خاوبو بورخيس' 
]+ 


ليل قوطي 


لسبب ما كان عليه أن يسافر؟ 

قال إن وجهته بعيدةء ونطق باسم مدينة لم أسمع بها من 
قبل. لکن حروف اسمها تسلم إلى الانقباض والحيرة. بدت 
مسالة سفره كأمر قدري مقرر سلفا. وفي الحال رأيت مدينته 
المبتغاة بشوارعها الشاحبة. رمادية اللون. لم يكن هناك ألوان 
سوی الرمادي الذي يخطي معظم المكان » ويجواره» على 
استحیاء؛ الاسود وا لابیض. 

بشر کثیرون يسيرون في الشوارع الباهتة ببطء مريدين 
مسوحاً داكنة ناظرين إلى نقطة ثابتة أمامهم. هدوء تقيل يخيم 
على كل شيء» وهر هناك يسير متفكراً بشرودء وأنا خارج 

المشهد اتلم عليه بظق؛ وأحدس بمجيء عملاق ذي 

مرعطف سود وسحنة متجيمة وخطي تقیلة. وفجاة يسود الپرج 
ويبدأ الناس في العدو هاربین 

اشعر أن الأرض تهتز على وقع خطوات ذي المعطف 
الاسود. أعرف أنه يطهر ٍ في الشوارع على فترات متقاریة: 
يخطو بفوة متكئا على 0 لا يكاد یری شيئاء 
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تتحرك نظرته العمياء بين الوجوه المقابلة؛ إلى أن يقابل وجهاً 
يُعيد إليه بصرهء لحظتها يشير بسبابته إلى صاحب هذا الوجه 
فيختفي من الوجود» ويعود العملاق إلى عماه منتظرا ضحيته 
القائمة. 

غير أنه لم يظهر هذه المرة رغم اهتزاز الأرض والفوضى 
التي سادت. ثمة فقط حالة ترقب لظهوره وزلزلة خفيفة كالتي 
ترافقه أينما ذهب. بمضي دقائق أدرك من ركضوا أنهم خدعوا 
فعاودوا السير كما كانوا. 

رحین نظرت إلى من يسير بشرود. رأيته لا يزال على 
خطوه البعليء. دققت النظر بحنا عن نظرة التعلب الماكرة التي 
تميزه؛ فلم أصل إليها. عذل من وضع فولار أسود حول رقبته: 
ورفع رأسه نحو السماء كمن قوجئ بقطرات مطر في غير 
موعد ها ؛ نم عاد إلى شروده من جديد. 

منذ وصوله. وهو یواصل اکتشاف المدینة» يتحرك في 
شوارعها بلا توقف. کتب لي بحماسة أنها مدينة العالم.. هنا 
كل اللغات الممكنة. لا جنسیات» ولا فوارق. لست حتی في 
حاجة إلى الکلام لتوصیل آفکارك!! ثم تباعدت رسائله. وما 
وصلني منها لمدة عام كان لا يحوي أي شيء عن مدینته التي 
تبدو كأنها خارج للعالم. 

لكنهء فيما بعد» عاود الكتابة عن المدينة من جديد: رسائل 
مطولة لا وجود قيها لأي مسحة شخصية: لا معلومات عنه؛ 
رلا سزال عني؛ فقط مقاطع مسهبة عن مدينة لا تشبه المدن 
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التي أعرفهاء مكتوية باعتناء أسلوبي مبالغ فبه. وخط منمئق» 
وحروف صغيرة مرسومة بدقة. 

كتب أنها كانت تسمى مدينة الشمس الدائمة. لم نكن 
شعسها تغيب طالما بفى أحد سكانها مستيقظا. تغرب فقط حين 
ينام أخر واحد منهم» وتشرق قبل استيقاظ أولهم. خرموا جميعاً 
من اللیل. لم يعرفوا بوجوده أصلا. 

لم يكن ثمة عملاق؛ ولا شوارع شاحبة: ولا بشر راكضين. 
إنما نهار دانم» وشمس متوهجة تكاد لا تغيب. شوارع المدينة 
بالغة التشابه کانها تكرارات أبدية للشارع نفسه. عمارتها قوطية 
تبعث على الرهبة بأقواس بارزة وأبراج مستدقة: وزخارف 
ونقوش .متمائلة لوجوه صارخة بعيون متسعة بفعل الفزع. 
ميادينها مريعة. وحدائقها أشبه بغايات ممتدة علي أطراف 
المدينة. 

هي نفسها الغابات التي جاء منها العملاق ذو العینین 
المطفأتين. لكنه وقتهاء لم يكن اعمی؛ وكانت نظرته محنلة 
بالإغواء لا التجهم. اعناد أن يتحرك بخفة منکلما عن شيء 
خارق الجمال يدعى الليل قرأ عنه في الکتب الكثيرة التي تملا 
كوخه في الغابة؛ وحكي له الصيادون في البحيرة المجاورة 
للكوخ عنه. 

قالوا انیم رأوه في مدن أخرى وقت أن كانوا يعملون علي 
سفن الصيد الكبيرة في البحار البعيدة. یفمض عينيه المغويتين 
ويتكلم عن الليل كما لو كان رآد. سواد عظيم ا نقوی ألاف 
المصابیح على تبدیده. فقط تموه عليه قليلاً مائحة (ياه مزيدآً 
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من الجمال".. يقول وهو يمرر لسانه على شفته السظى متذوقا 
فكرة الليل. 

غادر مدينة الشمن عن الليل . سار مذات الأميال, 
مرت ایام وأسابيع ثم أعوام. سال کل من قابلوه عنهء وصفه 
لهم بکلمات مبتورة ومرتبکه. 

مم مرور الوقت بدأ يباسء لكنه» بمكابرة؛ واصل المسير 
من دون أن يلتفت وراءه لمرة واحدة. سار لمد: لا يعلم مداهاء 
يأكل من ثمار الأشجارء ويشرب من مياه الينابيع؛ حتي وجد 
نفسه في طريق العودة إلى مدينته. 

عرفها من الأبراج المستدقة الشاهقة؛ والقباب الكريستالية 
التي تنعكس عليها أشعة الشمس فتخلق شموسا هائلة 
الإضاءة. لم يقدر على إبعاد عينيه عن البريق الهائل المنعکس 
من قباب مدینثه. مشى وعيناه معلقتان به. ثم بدأ يشعر بالنور 
بعسره. لم يدرك في البداية كنه ما بواجهه؛ ظن أن العالم من 
حوله تخفت إضاعته؛ ونتلاشی على مهل. عندما غرق في 
الظلام تمامأ أدرك أنه وصل إلى مبتغاة. قابل الیل وجها 
مدينة الشمس. 
كانت المسافة المتبقية» على صغرهاء هي الأكثر صعوية 
ي رحلته الطويلة. تخبط في خطواته؛ دار حول آسوار المدينة 
أكثر من مرة؛ قبل أن يدخلها في النهاية قاجا به أهلها وقد 
أصبح هذا المملاق المتجهم ذا الملابس الداكنة والخطوات 

خا 


الثقيلة. وليكتشفوا أن مدينتهم مع عودته آضحت أخرى شاحبة 
الإضاءة كأنها متريدة بين نهار غادر بلا رجعة وليل يأبي 
الوصول. 

في رسالة تالية بدا صديقي كأنما نسي أمر رسالته 
السابقة: إذ كرر ما جاء قيها بتعديلات طفيفة. وواصل حاكيا 
أن العملاق ذا الملابس السوداء والنظرة التي أصبحت مطفاة 
اعتکف في كوخه بالفابة لمدة طويلة لم ينطق خلالها بكلمة 
واحدة. ينصت فقط لحفيف الأشجار وزقزقات العصافير 
وصوت الرياح حين تهب. وعندما يمل من وحدته وصمته: 
يخرج إلى الشوارع بخطواته الثقيلة التي تهز الارض تحتها.. 
متوكئاً على عصاه الابنوس؛ ومحتميا بتجهمه وعماه وخوف 
الآخرين: ومسلحاً بخبرته في الإنصات للاشيءء تتحرك نظرته 
المطفاة بين الوجوه المقابلة» حتى يصائف وجها يعيد إليه 
بصره. يشير إليه العملاق بسبابته فيختفي من الوجود. يحاول 
العملاق الإلمام بكل تفاصيل العالم الجديد من حولهء قبل أن 
يعرد إلى عماه من جدید. لكنه بفشل فيرجع يائسا إلى كوخه 
وانتظاره. 

عششت المدينة بأجوائها القوطية في عقلي. طوال الوقت 
أعيش مع شوارعها المشائلة» وميادينها المربعة» والزخارف 
الدقيقة لوجوه صارخة على واجهات مبانيها. أحلم بهاء وافیق 
لاجد نفسي أسير في درویها. أصحو فجرا منقلة بما رایت؛ 
ويتحرك العملاق في مخيلتي؛ وقد تحولت نظرته من التجهم 
إلى الإغواء من جديد كأنما يدعوني إلى اللحاق به. 
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أقرأ رسائل صديقي وأعيد قراعتها مجددأء أتامل الخط 
المثمئق والحروف المرسومة بإتقان» وأفكر كم تغير. لم يعد 
يشبه ذلك الشخص الذي كانه في السابق. ا 
كمكان مارس عليه سحراً وثنيا غامضماً» دفعه للكتاية بلا توا 
ودونما مشاعر وبلا غرض. رین له رسائل متساءلة عن 
أحواله: وماذا يفعل» وهل سيعود ام لا" فلا يرد على اسئلتي 
بكلمة واحدة: بل يظل يكتب عن المدينة التي سحرته وحولته 
إلى مجرد عين تلتقط التفاصيل أمامهاء ويد تدؤن ما تراه بلا 
كلل. 

قلت سأحذو حذره. ویدلا من رسائلي المفعمة بأسئلة 
يتجاوزها كأنما لم تکن» بدأت أكتب له بدوري عن مدينتي. 
مدينة مخترعة واقعة بين جبال مكسوة بنباتات وأشجار زاهية 
الخضرة. وبحر هائج باستمرار یغلف الجو برائحة اليودء وتلفظ 
أمواج» طبقات كثيفة من الملح على الشاطی کل صباح. بيوت 
المدينة مبنية بكاملها على جرف يمتد بين الجبال والبحر 
الهائج؛ كأنها في وضع سقوط أبدي. وسكانها يقاومون الجاذبية 
طوال الوقت»ء يسيرون ببطء صاعدين أو هابطين محاذرين 
الوفوع من هذا العلو الى جوف البحر المتلاطمة أمواجه 
باصوات صاخبة مجلجلة. 

في البداية كنت ارسل له رسالة مقابل کل واحدة تصلني 
عنه : لا اعلق على ما بکتبه ولا تال عنه؛ وهوء کعادته» يبدو 
کانما لا يقرأ رسائلي من الاصل. ثم بدأت اکتب بلا توقف: 
رسائل طويلة مكتوبة باهتمام ومشغولة بالتفاصیل: ارسل 
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بعضها واتغاضی عن إرسال معظمها. إلى أن كففت عن 
مراسلته تمامأ» منشغلة فقط بتسويد مئات الرسائل التي أكدسها 
هنا وهناك في أرجاء سكني. 

أكتب متجاهلة وجع أصابعيء وألم عمودي الفقري من 
طول الاتکفاء» خالطة بين مدينتي ومدينته. بين الميادين 
المربعة والعمارة القوطية بالوجوه الصارخة قوق مبانيهاء وبين 
الجرف الخطر والبيوت المقاومة سقوطأ أبدياً. بين عملاقه ذي 
المعطف الأسود والنظرة العمياءء وبين من آراهم حين أفتح 
تافذتی بسيرهم الجذر صعودا وهيوطا. 

أعيد قراءة رسائلي الملقاة حولي بفوضىء أنظر مليأً إلى 
خطي المنمئق: وحروفي الصغيرة المرسومة بدقة» واعتتائي 
المبالغ فيه بالاسلوب» وأفكر کم تغيرت. أخرج من بيتي 
المحاط بنباتات وأشجار كثيفة متشابكةء لأفاجاً بمدينتي 
بشوارعها الشاحبة رمادية اللون وميادينها العربعة والهدوء النقیل 
السفیم عليها. اغدض حيئئ مستسلمة للظلام؛ فينفتح المشهد 
أمامي ببطه كلقطة 'زووم ان" في فيلم سینمانی» لأجد أمامي 
بشراً كثيرين يسيرون ببطء ناظرين إلى نقطة ثابتة أمامهمء واراه 
يسير متفكرأ بشرود؛ وأسمع وقع صاخب لخطوات ثقيلة كأنما 
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مارين 
إلى مارين بوتکلاوس.. هناك في دوسئندیرف 


أشاحت مارين بوجهها بعيدا مني؛ واستدارت مفادرة. كدت 
آتشیث بمعطفها الرمادي الطویل» كطفلة تثشبت برداء أمها. 
کن مازین بیطه: وعروني نتطی وهنا اکر . وصئت إلى 
مدینتها الغريبة الیوم فقطء ومن المفترض آنها الشخص المکلف 
باستقبالي وتوصيلي إلى الفندق المخصص لإقامتي» غير أنها 
تطلعت في وجهي للحظات ثم ابتعدت من دون أن تنطق بكلمة 
واحدة. كنت في محطة قطارات فخمة: نظيفة؛ ومزدحمة. 
والناس من حولي يتحادثون بلفة لا أفهمها ويتحركون بسرعة. 
لم أجد بدا من جر تي اللضغيرة خلفي على الأرضية 
المصقولة أصحطة القطار . والسير في الاتجاء تقسه الذي سارت 
فيه مارين منذ قليل. أخذت أتبعها 00 وجسدها يتقافز مبتعداً 
تائهأ بين الجموع. أكاد أركضء بيتما تحافظ هي على خطوها 
البطيء: وعلى رغم هذا لا تتضاعل المساقة بيتنا. 
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عبرنا شوارع؛ میادین: حدائق ؛ ومقایر ٠‏ ممافظتین على 
المسافة تفسهاء والجموع ذاتها تكاد تحجب جسد مارين 
الصبياني النحيل عن ناظري. بقى خوفي وقلفي وان كنت 
نسيت السیب الداعي لهماء اصبحت ملاحقة مارين والحرص 
على الا تغیب عني هما الهدف الذي ینحصر فيه وجودي. 

تلکات مارين قليلاً ثم اتجهت نحو باب خشبي ضخم لبناية 
عتيقة على يمين الشارع فترکت حقيبتي وعدوت باقصی ما 
استطیم كي الحق بها. دفست الباب» وولجت إلى انداخل 
المزدحم بهدوءء وآنا في اثرها. فوجنت بالبار المسّق برائحة 
التبم والكحول. موسیقی غامضة انبعخت بقوةء ورجال ونساه 
سکاری؛ بعضهم يقف بين الطاولات؛ والیعض الاخر جالس 
إليهاء يغنون باصوات متنافرةٌ وایقاع بلید. ویضحکون شم 
پراصلون الغناء. كان المکان منقسما لجزأين بینهما ممر طویل 
مشت فيه صارين كأنما لا تسمم الغتاء المزعج ولا الموسیقی 
الغامضة. سرت خلفها محاولة تحاشي الأيدي التي تمتد من 
الجانبين لجنبي كي انضم للسکاری المفنین» هززت راسي لمن 
يرفعون كؤوسهم كأنما يحيوننيء وأنا أتبع مارین وقد شعرت أن 
الممر طال أكثر مما ينبغي وأن الإضاءة تخفت كلما تقدمنا 
إلى الداخل. 

كنم کمن يسير بصعوية عبر أکوام من القطن الأبيضص.». 
غير أن مارين؛ في بعدها عني وعدم انتباهها ليء كانت 
تتحرك بخفة على رغم سيرها بالبطء نقسه کانها تقيس خطوتها 
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بميزان حساسء يساعدها في جعل کل خطوة نسخة متطایقة 
من التي تسبقها من دون أدنى اتحراف. 

فجأة أسلمتا الممر الطويل خافت الإضاءة إلى باب 
أخرجنا للشارع من جديد. كان شارعاً مختلفأ عن كل الشوارع 
والطرق التي سرنا فيهاء كأئنا اتتقلنا إلي مدينة أخرى أو نسخة 
أبهت من المدينة الاولی. نمة ضباب خفيف يخيّم على كل 
شيء حولنا. الجموع ذاتها عادت تحجب مارين عني: فحاولت 
الصراخ متادية باسمهاء لکن صوتي لم يطاوعني» أخذ اسمها 
يترند هي عقلي دون أن يخرج صوتي. اكتشفت عنم قدرتي 
على اننطق» وانتبهت لاول مرة إلى أنه منذ خروجنا من البار 
المعدّق بروائح التبغ والکصول» لا وجود لأي صوت على 
الاطلای: لا وقم لخطاناء لا زقزقة لأي طيور محتملة ولا 
وشيش يحمله الهواء. صمت راسخ سيطر على الفضاء الذي 
نتحرك فیه. 

ثم بدات رائحة خفيفة تتسلل إلى الهواء» قبل أن تتزايد 
کنافتها تدريجياء رانحة هجین من عبير الصندل وزهر الليمون 
والبرتقال والیاسمین ممزوجة بروانح أخرى لم أستطع تحدیدها؛ 
وإن كانت آررئتنی شمورا مبهماٌ بضیق ضاعف منه ازدیاد 
الضباب لدرجة أخفت كل الأشياء عني باستثناء طيف مارين 
المستمر في خطوه الأبدي. خطر ببالي أن أتوقف عن تتبعهاء 
لکنی لم أجرؤ على ذلك. سرت خلفها کالمنومة. اتقشع 
الضياب بشكل مفاجيع؛ وان ظلت الرائحة الهجينة. ومرة أخرى 
عبرنا شوارع وميادين. حدائق ومقاير محافظتين على المسافة 
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نفسها بیننا. ثابرت مارين على إيقاعها ذاه وأنا خلفها أرقبها 
ول أرى سواها. بحركة هادنة طوّحت راسها في الهواء مستتيرة 
نحوي من دون أن تنظر فعلیا إليء تم عادت لخطوها العابت 
غير الميالي بي. لم تستفرق التقاتتها الا توانی معدودات لکنها 
كانت كافية كي آبصر في وجه مارين الشاحب قلقي» وقي 
تعبها ارهاقي رخوفي. 


٩۰۰ مارس‎ 
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سث شمعات 


البيت مثلما وصفه لي بالضبط! 

بناء طيني محاط بسياج من أعواد الفش تظلله شجرة توت 
ضخمة وتحيط به أشجار عافور ویقیع از بعیدا هن 
العمران. وقفت اتامل بایه الخشب العتیق» استفرقتني الكف 
المطبوعة عليه... وضعت كفي عليهاء فلم تتطايق معها. 

ت واحدة على استحیام؛ تلتها طرقات اخری برقع آشد؛ 
3 فتحت لي. كانت كما تخيلتها ا سمرا: تحیله؛ 

مطفأة a‏ تربط رأسها + بعصابة ia‏ وترندي جلبابا 
تبرير E‏ المفلحئة لها .لحن انحط فرت ی اي کالم 

« استنبتك كتير ». قالت. 

* إزائي عرفتي إني جایة؟ 

- هو قال إنك أكيد هتيجي. 

* زدت بتجهم؛ تح أنزلت لعبة الكيروسين المعلقة بمسمار 

إلى الحائط. آطفاتها بنفخة من فمهاء وقالت: 
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- نور ربتا كفاية. 

نظرث إلى السيجارة التى أشعلثهاء وأشاحث بوجهها 
بعيداً... تشاغلت بالعبث في ثنيات ثوبها الأسود الفضفاض» 
وان ظلت تتابعني خلسة؛ وترمق شعري الأسود المتناثر بلا 
انتظام فوق کذفي» وملابسي السوداء الفصيرة» ونهمي للسیجارة 
التي أمتصها. 

سالتها عن الغرفة. فاشارت إليها. فتحت الباب فباغتتني 
الحيطان العاريةء ورائحة بخور نفاذة. آغلفت الباب خلفي: 
خلعت حذائي» وخطوت حافية علي الحصيرة الخوص النظيفة. 

كانت الغرفة بلا نوافذ وخالية الا من سرير خشب: 
ومنضدة صغيرة فوقها شمعدان قضي به ست شمعات ويجواره 
بعض الكتب القديمة ذات الأوراق المصفرة. غبار أبيض كان 
يغطي كل شيء. حاولت مسح بعضه بيديء فلم أظلحء توقفت 
عندما تذكرت تحذيراته لي من أن احاول تعديل أي شيء في 
بصا ۷ أغادرها إلا بعد مرور يوم كامل على دخولي لهاء 
وألا أنطق باي كلمة وأنا فيها. «تجربة ستوثر فيك كثيرأ» قال 
بهدرء ویق. 
٠‏ بدات آشعر بالتوتر وبعض الندم لمجيني إلى هناه 
فأشعلت سيجارة ثانية لها تمدني ببعض الهدوء. وتمددت فوق 
السریر . 
فسست وجهي في الوسادة. هربأ من رائحة البخور 
فوجدتها صارت اکثر نرکیزا. آبعدت وجهي. وجلست مستندة 
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بظهري إلى قائمة السرير. شعرت كأنني أسمع ضحكاته 
الصاخبة تتناثر على أرضية الغرفة» شحذت قواي محاولة 
تجميعها وصبها في أذني لتتسلل إلى المخ مباشرة. شعرت 
بحضوره صعي» ویلمساند: وشممت رائحة التبغ الممزوجة 
بانفاسه الحارة. استحضرت نبرة صوته الهادنة وکلماته التي 
یتطتها متمهلاً کانه یبخل بها على من بحادثه.اندهشت من 
حضوره الكثيف في المکان. 

فجا: بدات آسمم آصواتاً متداخلة لاشخاص أعرفهم الآن 
أو عرفتهم في الماضيء کانوا کانما یتجادلون بعتف وعصبية؛ 
ویتردد اسمي في حديثهم من وقت لاخر . كنت عاجزة عن فیم 
ما يفولون» أضحت الکلمات مجرد أصوات منطوقة بلا معنی 
أو دلالة محددة. خفنت أصواتهم تدريجياء من دون أن تصل 
للصمت التام. بقى وشيش خقیف بحف المكان ويدل على 
وجودهم غير المرئي. 

وحده اسمي كنت أسمعه بوضوح حين يذكرونه. مع حلول 
المساء» أنيرت الشمعات الست کانما من تلقاء نفسها. لم أشعر 
عبنئ متجاهلة الهمهمات الخاقتة الثي لم تنقطم. مرت كل 
تفاصيل حياتي أمامي كشريط سينمائي. كانت ذاكرني 
مشحوذة. کانها احتفظت بأدق التفاصيل التي عشتهاء مع 
التركيز على لحظات الإخفاق أو الخطأ التي أخذت تُستعاد في 
«هني المرة تلو الاخری» وعلى عكس توقعي لم تخلف بداخلي 
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أي ألم أو ندم. كنت كأنني واقعة تحت تأثیر مخدر ما جعل 
ردود أفعالي بطيئةء وأزال أي توتر أو خوف. أو عاطفة. 

هادئة تماماء خلعت ملابسي وتمددت شبه عارية فوق 
الغراش الخشنء أراقب حياتيء» تتكرر أماسي ببطء ويلا نهاية. 
غفوت فجأة لفترة لا أعلم مداهاء في إخفاءتي كنت كأنما أممع 
صوته أيضأء وحين أفقت وجدتني مرتدية ملايسي بالکامل, 
وجسدي يؤلمني في أكثر من موضعء انتبهت إلى أن الغرفة 
جد فة فن المليق» اشرت ناقةة تتوسط ‏ الحا عن 
يمينيء ولم يكن هناك آثر للشمعدان بشموخه الست. ولا للكتب 
القديمة بجواره. المنصدة الخشبية نفسها لم تكن موجودة. خمنت 
أن هناك من نقتني إلى غرفة أخرى. اعتدلت في جلستي وأنا 
اتساعل عن مصدر الام الخافت في جسدي. قمت ببطءء 
ارتدیت حذاني» وخرجت بنثاقل. 

كان البيت يتباعد حني. ثمة مطر خفیف» وظلام يخطو 
متردداً. احکمت وضم شالي الأسود على كتفيء عندت كفي 
أمامي فسقطت عليها بعض قطرات المطر . ضممت قبضتي؛ 
وخطوت اولی خطواتی في طریق انعودة. 


ابریل ۴۰۱۰ 
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نحو الجنون 


كنت أراقب جارئي وهي تخطو بدأب نحو الجنون» كانت 
تتجه إليه بالبساطة نفسها التي تضمع بها أكياس القمامة أمام 
باب شقتها كل صیاح؛ بالاتقان نفسه الذي تطهو به أصناف 
الطعام التي تغمرني روائحها الشهية كلما مررت بشقتها الواقعة 
أسفل شقتي مباشرة. 

عين ال للسكن فى لناب لم انحط أي شي: غريب أو 

حنى غير اعتيادي فيما يخصهاء » امرأة في أوائل الثلاثينيات.. 
ربة بيت نشيطة وأم وحيدة تبالغ قليلاً في رعاية أطفالها الثلاثة 
الذين يبلغ أكبرهم تسعة أعوام كما يري 

تبتسم في وجهي كلما قابلتنی --! “بن وأنا متجهة لعملى 
أ و عائدة منه» صودئ ا 
قصر قامتها وصتر 39 ورم ارتداثها للعياءة الات 
الدج تيوه FEE‏ لا تحرمني من تعلیق 
عطريي. تحفة" تقول وحيناها تلمعان بطريقة شخص متشوق 
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عادة ما كنت أتقبل تعليقاتها بنوع من التحفظ الذي 
يشعرني بالذنب بعدهاء حرصت منذ البداية على أن أضع 
مسافة ملائمة بيني وبين جيراني: فنمط حياتي لا يسمح لي 
بتضييع أي وقت في محاولة التواصل مع أناس مختلفين كلية 
عني» أنا بالنسبة لهم امرأة غريبة الأطوار تتعامل مع بيتها 
كمجرد مكان للنوم؛ إذ كنت أغادر في الواحدة ظهراً ولا أعود 
إلا مع اقتراب منتصف الليل. 

لم يكن مألوفا بالنسبة لهم أن تعيش امرأة تعدت الثلائین 
منلي بمفردهاء ۷ زوج» لا أولاد» ولا أقارب. لکن هذه المرأة 
بدت کاتسا ترغب في أن تتغاضی عن کل هذه المأخذ التي 
أخذها الجيران علی. 

كنت أرى في عینیها نوعاً من التوق للتواصل معي: 
عزوت ذلك للاختلاف بينناء فأنا بالتسبة لها أشبه نلك الغريب 
الذي نقابله في سفرة بعيدة ونفضي له بأدق أسرارنا لأننا ندرك 
اننا لن تراه مرة آخری. 

قد أكون جنحت كعادتي إلى المبالغة في تفسير نظراتها 
ليء لكني كنت واثقة من أن هذه المرأة القصيرة ذات الملامح 
المنمنمة لدیها ما تريد إخباربي به. 

عندما أسمع صراخها الهستيري وهي تعنف أطفالها بشدة؛ 
اصاب بالحيرة؛ إذ كيف للمرأة الهادئة؛ ضئيلة الجسم؛ دقيقة 
تتحول لهذه المخلوقة الهستيرية التي تحول صباحاتي إلى 
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a‏ الدائم مع أولادهاء وتضطرني للاستيقاظ مبكرا 
ثى فى أيام العطل؟ 

7 الأن متى بدأ صوتها المرتفع ينطلق لتصدع به 
وهی ثقف على بسطه الذزج أمام شقتها منادية زوجة البواب 
كي تشتري لها ما تریده من الخارج رغم وجود جهاز الإنتركوم 
الذي یسکنها من طلب ما تریده من المرأة بصوت هادی وهی 
جالسة في مکانها. 

كنت أتعاطف مع امرأة البواب وأنا أسمع جارتي تسبها 
منهمة ایاها بتجاهلهاء وأشفق على أطفال جارتي المشاغبين - 
الذين لم أرهم أبدا- حين تعاقبهم بأن تحبسهم في إحدى الفرف 
وتغلق الباب عليهم. من دون أن تكترث بتوسلاتهم أو بالجلبة 
التي يسببونها بطرقهم المتواصل على الباب. 

بدات أتخيل عقلها كقطمة أرض 'شراقي” تشققت بفعل 
العطش ثم فتحت ذراعيها للماء وقد أخذ يجرى مغطبا إياهاء 
اساه هو الجنون الذي يزحف ليغطي عقلها ويواريه في 
الخلقية. 

لم استطم أبد! أن أتخلص من صورة الارض العطشى 
والماء يفيض عليها. كلما اصطدمت بالمرأة على الدرج أو 
سمعت صوتها الذي أصبح مبحوحاً بفعل الصراخ المتواصل 
تفه الأسباب؛ أرى شقوقا تبتلع الماء. 
حمراوان كانما قضت الليل كله في البكاء؛ افسحت لها الطريق 
*خلت مباشرة إلى الصالون كأنها تحفظ شتت عن ظهر قلب. 

شقتي عن 
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لم أكن قد أفقت تماما من أثر النومء فتبعتها بكسل وأنا أردد 
كلمات الترجيب المعتادة. 

عندما جلست في مواجهتها لاحظت أن نظراتها زائغة. 
وجسدها يرئعش بعض الشي». أخذت نتظر حولها بتوتر للتأكد 
من آثنا وحدنا. ثم اتتفضت فجأة متجهة نجهاز التلفاز » وغطته 
بمفرش منضدة الصالون. وتظرت للسغف والجدران بنمعن: ثم 
اقتریت لتجلس بجواري على الكنبة وهي نهمس: 

- معلش . الاحتياط واجب. 

لم اعلق وإكتفيت يابتسامة مشجعة؛ قبدأت تحكي وهي 
ترجوني أن أصدقها والا أتهمها بالجتون كالآخرين. قالت إنها 
لم تعد تتحمل الحياة على هذا النحو : وان طليقها يراقبها 
ويرصد كل حركاتها حتى في غرفة نومها لدرجة تضطر معها 
للنوم وهي مرندية العباءة والحجاب. 

طثبت متي أن أنزل إلى شقتها لرؤية الكاميرات المزر وحة 
في أركانها فتبعتها متضررة؛ حين وصصلنا لباب شقتها نت 
سبابتها أمام فمها طالبة مني ألا أتكلم. 

دخلت على أضراف أصابعها وأنا خلفها. بدا بيتها كآنه 
نسخة منقولة عن بيتي بكل بفاصیله» الأثاثء والوان الستائر 
وحتی اللوحات المعلقة على الحوائط. تلفازها كان مغطىي هو 
الاخر . اندهشت وشعرت بیعض الخوف النابع من عدم الفهم. 

نظرت حولي بحثا عن اولادها الا أنني لم أعثر لهم على 
أي أثر. دخلت معها كل الذرف فأخذت ثشبر إلى ما تظنه 
كاميرات سرية وأجهزة تندصت. كنت مشغولة فقط بالبحث عن 
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أي اثر للاولاد الثلاثة المزعجين. تركتني لدقائق للذهاب إلى 
الحمامء فتسللت لغرفة نومهاء كان هناك جهاز تسجيل كبير 
وبجواره عدة شرائط کاسیت» من دون أن أفكر فتحت بابه 
واخذت الشريط الموجود بداخله وأخفيته في ملابسي واتجهت 
للباب. 
في شفتي رحت استمع لأصوات الأطفال المنطلقة من 
الكاسيت؛ مرة يطرفون علي باب ما وهم يتوسلون من أجل 
إخراجهم؛ وأخرى وهم يلعبون بأصوات صاخبة تقطعها فترات 
صمت ټام. 

كانت الأصوات نفسها التي اعتدت سماعها منبعثة من 
شقة جارتيء لکن من دون صوتها هي يبدو أنها كانت تضیفه 
على الأصوات المسجلة. 

لم اجد أطفالها الثلاثة حين دخلت شقتها لأنهم يبساطة 
غير موجودين من الأساس» تذكرت أني لم أرهم أبداء وكل 
معلوماتي عنهم كانتت مستقاة من الكلمات القليلة التي كنت 
أتبادلها مع جارتي حين التقیها على بسطة السلم. كونت عنها 
فكرة الأم التي تبالغ في الاهنمام بأطفالها لحرصها على الإشارة 
AN GRE BPA‏ یس 
التي ترشح ام حريصة علي تزويد أبنائها بتغذية سليمة؛ 
ولملابس الأطفال التي اعتادت أن تنشرها كل يوم تقریبا على 
حبل یلها 

شعرت بنوع من التماطف معها وقررت أن ازورها في 
أليوم التالي متعللة باي حجة؛ رغم معرفتي بانها نظراً لبارانویا 
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التي بدت واضحة عليها ونظراً لخروجي المفاجئ من شقتها 
ربما تظنني جاسوسة لطليقها علیها. 

في الصباح وجدت تفسي وإقفة أمام الشقة الواقعة أسفل 
شفتي . . طرقت الباب ثلاث طرقات خفيفة؛ ففتحت لي امرأة في 
حوالي الخمسین ترد تدي ملابس بيت قطنية وتیتسم ایت‌سامة 
مرحبة. سألتها عن..... عن ..... اکتشفت آأنتي لا أعلم اسم 
جارتي فوصفتها لها وقلت نها سكن هذه الشقة. 

اخبرتتي المرأة الخم سينية آنها تسكن هنا مع ابنتها 
ا ر ا ولا تعرف حمَن اتحدث. بدا طیها 
نفاد الصبر وهی ترمقني بنظرة متشككة. فاعتذرت وانا أغادرها 
محرجة. 


كنت آتایم المرأة غريبة الأطوار التي تسكن في الشقة التي 
تعلو شقتي» دون أن اتکلم معها. اعتدت أن أقايلها من وقت 
لآخر على نزج البدايةء كانت دائما في عجلة من أمرهاء تهبط 
درجات السلم أو تسعد ها عدوا | کان هناك من يطاردها ‏ 

امرأة في الثلاثينات تقريباً بجسد ضئيل وملامح منمنمة» 
ترك شعرها الطويل منسدلاً على كتفيهاء وترتدي ملابس 
سو ااك كصب حال ای ر 

حرصت على تجنبها منذ البداية إذ بدت لي غير متزنة 

بعض الشيء سمعتها أكثر من مرة تحادث نفسها وهي تصعد 
أن يبك ؛ كنت فقط أتبادل معها تحية الصباح أو المساء حين 
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أقايلها على الدرج فترد دون أن تنظر إليّ ثم تواصل همیماتها 

كان من الممكن أن تظل كغيرها عن الجيران بالنسبة لي 
فعدم اتزانها بخصها وحدها طالما بقيت مسالمة وغير عدوانيةء 
غير أنني بدأت أتضايق من الجنبة اله تصدر بشكل دائم عن 
شقتها رغم معرفتي بأنها بسكن وحدها. كانت هناك ضوضاء 
تاجمه عن بكاء اطفال صغار وشجارهم مع بعضهم البعض. 
وص وت امرأة تبدو كسا مر كانت امهم تعتقهم وتصرخ شيهم 
بشكل دانم . 

حين شكوت لحارس البناية وطليت مته أن يبلغها باتزعاج 
الجيران من الأصوات المرتفعة الصادرة من عندها ليل ذنهار؛ 
فوجئت به يخبرني أن جارتي غير المتزنة نفسها اشتكت من 
تلك الضجة مؤكدة له أنها تصدر من شقتي آنا!! 
انزعاجي وعدم استطاعتي النوم يسبب ص خبهاء الا أذني 
وجنتها هي من يطرق بابي لتسالني عن أمرأة ضمئيلة الجسم 
ترتدي العباءة والحجاب مدعية أنها تسكن شقتي. 

أصبت بالذهول» وأنا أراها تلفق هذه الادعاءات السمجة؛ 
فالمرأة ذات العباءة والحجاب تشبهها هي تمام الشبه لدرجه 
تصورت معنا حين رأيتها للمرأة الأولى أنها توأمها وتسكن 
معهاء إلا أن البواب آخبرني أنه لم ير الاثتتين معا ولو لمرة 
واحدت وأنه يعتقد أنهما الشخصية تفسها. 
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تمالكث أعصابي واكتفيت بقول إني أسكن هنا مع اينتي 
وحدنا منذ عشر سنوات ولا نطم شيتأ عن المرأة التي تسل 
عنها. بدا اتدهاشها حفیقیا وهي تسمع مني ذلك. كانت على 
وشك أن توجه لي أسئلة اخری؛ فامسکت بالباب كأني علسى 
وشك إغلاقه وأنا ابتسم لها بود مصطنم فغادریت محرجة. 

لا أعرف على وجه اليقين من أوصلني إلى هذا المكان 
الفبيح: لكني أعتقد أن المهووسة ذات العباءة السوداء والعلامح 
النقيقة لها علاقة بالأمرء أو قد نکون المرأة الخمسينية التي 
وجدتها تسكن في شقتها بدلا منها. 

ارید العودة إلى بيئي وعملي من جديد. لن ازعج أحدأ مرة 
أخرى رغم تيقني من أنني لم ازعج أي حد في المرة الأولى. 
لماذا لم يصنقوني حين أخبرتهم أن المرأة الهستيرية التي تسكن 
أسفل شفتي هي من يزعجهم؟ 

وجود حباعتها وملابس أطفالها في دولاب ملابسي لا بثبت 
اي شيء. يجب أن يصدقوني. يمكنهم أن یتصلوا بطليقها الذي 
ا وی يي جح ل ر وی ی 
نا. 
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الصعود لأعلى 


حين نزلت إلى الشارع في ذلك المساء فوجنت بهدوء 
مريب يغطي كل شيءء كأن اصوات الصراخ والسحل 
والضرب. التي وصلنك قبلها بقلرل» كانت تقبع من عالم آخر . 
كنت خائفة» عليك الاعتراف بهذاء ومع ذلك طفت بالشوارع 
تبحثين عن مظاهرة ما للالتحاق بها. هنا مکانك: مع هولاء 
الغاضبين وبینهم. عربات الأمن المركزي الكئيبة كانت تسيّج 
كل شبر . والهدوء المخاتل» لم ينجح في تبديد الرائحة الكريهة 
للغازات المسيئة للدموع. رائحة تبدو كأنها مادة صابة تقف 
حاجزا بينك وبين العالم. 

كان الليل قد ألقي بعباءته الداكنة. المصابيح المضاءة هنا 
وهناك لم تنجح في إزاحته» لتبدو المدينة كما اعتدت أن 
تصفيها: مديئة شبحية تجاهد كي نبدو على غير حقیفتها. 

في لحظتك ذاكء كان شة اختلاف» فهذا الغضب 
اللامبالي بالعنف والوحشية وضع البلد بكامله في الضوء: عرَّى 
التجاعيدء وكشف السوس الهائل - الذي اعتاد أن ينخر في 
الجسد العجوز - تمهیدا للفضاء عليه. 
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وقتهاء وبينما تسيرين في الشوارع تتسولين بعضص 
الأكسجين بعیدا عن الغاز الکریه. بدت النتائج النهائية 
ضبابيةء لكن حدسك أسرّ لك بان ما يجري وما سيجري 
يختلف عن كل ما مر. 

في ایام تالية. كان ثمة: صدور عارية تستقيل الرصاص 
الحي رالمطاطي. تصابات مسلحة تهاجم البیوت. امرأة وحيدة 
بملابس شعبية» تخطو في الحي الفخم؛ باكية ابنها» العامل 
البسیط. الذي اخترقت رصاصة حلقه تاركة ایاه في المستشفی 
غير قادر على الحراك. وصديق للعائلة قئلته رصاصة غادرة 
قبل أن ينتهي من رسم اللوحة. التي تركها في مرسمه على 
عجل؛ من أجل مشاركة رفاقه الغاضبين في رقصة الحياة 
بالشوارع والمیادین. 

وأنتِ وسط هذا كله. کنتِ تتحركين کمن سيفقد حياته بعد 
قليل ويرغب في التهام أقصى ما يستطيعه منها قبل فقدها. 
غير أنك لم نفقدي حياتك؛ بل على العكس قمتٍ باستعادتها. 
الضابط الجهم الذي صرخ في وجهكِ وألقى بك كي ترت 
بحافة الرصیف, منحك سرا صغيراًء قررتِ لحظتهاء ألا تبوحي 
به لأحد: کدمات زرقاء» رحت تنتخیلینها منطبعة في جسدك 
تدريك على التعاطي مع الألمء لفترة لا باس بها. حين بدأ عنفه 
نحوك یتصاعد. قلت لنفسك: ما معني کدمات سخيفة آمام 
الأرواح التي تحصدها آلات القتل البشرية الحاقدة؟ ولعّا شرع 
في جرّك من شعرك ورکللب دونما توقف» أخذتٍ مغمضة 
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العيتين» تستعيدين أفكار حنا أرنت عن عادية الشرء كشذرات 
ياد رابط يجمعها. 

كنت كالملقاة في جب عميق؛ أسفله مغطى برمل يتسرب 
إلى أنفاسك» ویئزسب في رنتيك؛ مسمماً إحساسك بالوجود. 
تصحر من نوع جديد كان يزحف بداخلك؛ وأنت مرمية في ذاك 
القاع؛ تصرخين مغمضة العينين. 

العالم كله يجري في الداخل» تراه عيذاك المقمضتان كأنما 
تراقبان حياتك تنفصل عنك وتتوه منك في الزحام. عمياء؛ 
ومقيّدة باصفاد قاسية؛: بدأت تتخيلين نفسك تصعندين نزجا 
وهمیاً بعد آن طالت طوال حم فى تراوحین مکانا. ثلاث 
درجات لاعلی تتبعينها بثلات درجات لاسفل: هکذا عشب 
حياتك للسايقة. 

كان إغماض العيئين لحظة احتضان الرصيف لك؛ هو 
سبيلك الوحيد لاستدعاء البهجةء لرؤية ما وراء الإهانة والألم 
والركلات: قوس قزح» لحظات الطفولة الهارية؛ أزهار الخوخ؛ 
وأريج الياسمين. 

للیاسمین مكانة خاصة في ذاكرتكه أربجه مغلطا 
بالفانيلياء وعبير زهر البرتفال: مزيج يعني الحياة. نعم» نمه 
أشياء؛ كانت لا تزال قادرة على استدعاء الحياة وإيقاظها 
بداخلك؛ والاً كيف انتبهت لدفقة النور الهائلة التي انبثفت 
امامك فأ لتساعدك على صعود النزج إلى أطىء حيث 
الحياة كما هي لا كما كنت تراقبينها عن بعد. 
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ا.ل.ح.ي,2.۱ كانت تنتظرك هناك وسط الجموع الهاتفة 
القاضبة: اصوات رصاصنيء نيران تشتعل خلفك وبجوارك؛ 
وغازات تحرق جلدك وتعميك عن الرؤية» ويد باطشة تلقيك 
بقسوة فوق الرصيف الصلب. كل هذه الأشياء كانت دليلاً على 
انك لا تزالين حية. 


أبريل ۲۰۹۱۱ 
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رییع داكن 


في البداية ظهروا على استحياء! 

فرادى يرتدون السواد» يسيرون بهدوء؛ ويدققون النظر فيما 
حولهم کانما يقيسون الهواء بأعيتهم. لم ننتبه لهم إلا بعد أن 
بائوا بتحرکون في جماعات من خمسة اشخاص أو أكثر. 
بالهدوه نفسه والنظرة المدققة ذاتهاء يدرعون الشوارع والمیادین 
بلا كلل. 

لم يعرف أحد من أين جاعوا؟ ولا لماد! یتحرگون بيده 
الطريقة للمتماثقة؟ كانوا مثلنا تماما لا يفرقهم طا الا زيه 
الموجد وطريقتهم الغريبة في التحرك الذي يبدو بلا هدف ولا 
نهاية. 

كنت إذا قابلت أحدهم في الشارع ألفي عليه التحية - 
بدافع الفضول - مبشسمةء فلا يرد عليء ولا ینظر حتى 
ناحيتي. لم أعرف أنهم يلفتون نظر الآخرين إلا حين جاءتني 
جارتي الستينية ذات الشعر الممسبوخ بعناية والملامح التي لم 
تقدر الستوات على النيل من نضارتها لتحذرني من الداكتين؛ 
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بالشائعات المثارة حولهمء قالت إن هناك من يرى أنهم اعضاء 
في جماعة ماسونية؛ في حين أكد آخرون انهم من عبدة 
الشيطان» غير أن الرأي الذي رجحته هي أنهم ينتمون لحركة 
سياسية غامضة تهدف لبسط سیطرتها على البلد. لم تقدم دلیلا 
مقنعا على كلامهاء غير آنها بدت مؤمنة بخطورتهم ولم تریح 
لعدم تحمسي. 

انشغلت الصحف هي الأخرى في تلفيق الحكاية تلو 
الأخرى حولهم: ثم العودة لتفنيدها واحدة واحدة؛ مستبدلة إياها 
بحكايات جديدة لا تقل طرافة. بدا الامر أشبه بلعبة مسلية 
يتواطأ الجميع علي الاشتراك فيها. قالت صحف إن هؤلاء ما 
هم إلا تمثيلية لشغل الناس عن ثدهور أوضاعهم المعرشية؛ 
ودللوا على هذا بعدم تصدي الأس لهم على الرغم من وحشيته 

مع أي خروج ولو بسيط على النظام. وألمحت صحف أخرى 
إلى أنهم مجموعة غريبة لكن مسالمة يتم متابعتها بدفة ترقياً 
لأي تغيير محتمل في نشاطها . كنت أضحك كل صباح وأنا 
أمابع الانشغال الهيستيري للصسحف بمتابعتهم؛ متخيلة أن 
جارتي الستيتية هي من تمد المحررين بهذه التأويلات 

شم بدأت الكتابات على الجدران: جمل غاضبة تلمن كل 
شيء. مكتوبة بقلم أسود عریض يشبه الفحم؛ وبخط كوفي 
دقيق معتنی بجماله عناية تنتاقض مم كم الغضب المبثوث في 
ايا الجمل. 

كل جدار في المدينة أصبح رقعة تفور بالکلمات الحائقة: 
وسم نزاید تبرة الغضب على الجدران؛ كانت حركات الداكنين 
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تزداد هدوءاء وملامحهم یطفی عليها نوع من السكيذة 
الغامضة» وان ظلوا على نظرتهم المدققة في الافق أمامهم. 

کانوا كأنما لا يبصرونناء وكنا نحن نطيل النظر إليهم أملاً 
في أن یلتفتوا إليناء لذا ارتفعت حوادث المرور في الاماکن التي 
یظهرون فیها لانشغال قاندي السیارات بمتابعتهم. 

بعد أن كنت أحاول لفت نظرهم في البداية» اصبحت 
عندما أخرج لعمليء أو للتنزه في الحديقة المجاورة مع ابنتي 
الصغيرة؛ أحاول قدر طاقتي تحاشي النظر إليهم؛ وشددت على 
ل ي أن تحدو حدويء ولمّا سألتني عن السبب لم اجد ردأ 
مقنعاء فاخبرتها أنهم مصابون بنوع نادر من الجنون يظهر فقط 
إذا التقت عيونهم بعيون الآخرين. 

بعد ما يقرب من شهره بدت الجدران غير كافية للنتفیس 
عن الغضب المکتوم فبتنا ثفاجا جين تفتح أبواب بيوتنا كل 
صباح برسائل - مكتوبة بالخط الكوفي الجميل على درق 
مقوى ومطوية في شكل إسطواني ومربوطة بشريط أسود”- 
تحمل الجمل نفسها على الحوائط والجدران؛ وان أضیفت لها 
جمل أخرى من قبيل: 'الأسود هو الکمال"! أو “العودة للكوفي.. 
عودة للجمال"! 

وصولهم. أيأ كانواء إلى عتبات البيوت أقلق الجميع. ذي 
العمل؛ في محال البقالة وفي المتتزهات كنت أسمع الئاس 
یتناقشون حول: من هولاء؟ وماذا بریدون؟ وهل الداكنون هم" 
فملاًء مرسلو الرسائل؟ تربتخت خشية من أن يتطور الأمر إلى 
اقتحام البيوت نفسهاء علي رغم عدم وجود قرائن دبشر بنلك» 
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كانت جاريّي الستيئية؛ تمر علئ يوميا لتخبرني عن تزايد 
عدد مرتدي السواد في الشوارع؛ تجلس متمثمئة في البداية وهي 
تضم ذراعيها فوق صدرهاء ثم تبرق عيناها حين تبدأ في 

فتبين الغضون المنئورة عليهاء قبل أن تؤكد أن خطوتهم التالية 

هي التجول في غرف نومنا» والنوم فوق أسرتنا. أكاد أضحك 
سن لسن أن هذا هو الهدف النهائي الذي يتكبدون من أجله 
كل هذا العناآء: غير اتر أتظاهر با لا هتمام نتحدت عنیم 
يعلنون هدفا محدد! ولا مطالب واأضحة؛ فقط يتذمرون ويكتبون 
هراءات غامضة عن الخط الکوفی» ويملأون المنيدة بملایسهم 
بالغة القتامة. 

مع مقذم الربيع. كان الناس قد انشفلوا عن هؤلاء الداکنین؛ 
على رغم تضاعف آعدادهم؛ واستمرارهم قي مسيراتهم 
الطقوسية الصامتة ورسائلهم الحانفة وكتاباتهم بالخط الكوفي 
على جدران المدينة. كان كل منا کانما يرغب في التلهي عنهم 
۱ و كأنهم - من فرط التكرار والتعود: - قد اصبحوا تفصيلة من 
تفاصيل حيائنا اليوميةء مثلهم مثل بانعي الجراند بفرشانهم على 
النواصي: : والمتسولين المنتشرين في كل مان والشجر 
المنشابه في مراك رده i‏ الكثيرة. وحدها جارتي 
عريدم تؤلقها عنهم. 
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مدينتتا في الربيع غيرها في أي فصل سواهء والربيع فيها 
غيره في اي مكان عداها. نهة أشجار لا تصصی تزئر 
الطرقات والشوارع والمیادین» وحين بأئي الربيع تنوهج بألوان 
متألفة من الأخضر بدرجاته الزاهية للاوراقء والأحمر والوردي 
والبنفسجي للزهور المختلفة. الحدائق والمتنزهات أيضا تضيف 
بصمتها الى لوحة الطبيعة: مهرجان الالوان هذا بدا کائما وحده 
القادر على معادلة اللون الأسود الذي كاد یستولی على المشهد 
بأسره؛ وعلى تحرير العديتة من قتامتها الطارئة. 

لكن كما في أفلام الرعبء حين يطل الخطر الحقيقي في 
اللحظة التي يبدأ فيها الأبطال في الإحساس بانزياحه» كشفت 
الصمأنينة التي سربها الربيع عن هشاشئها مع رسائل إلكترونية 
بدات تصلنا بوئيرة متسارعة. رسائل أعادت الخوف لدرجات 
أعلى من السابق» وحفزت جارتي الستينية بملامحها الطفولية 
على المكوث لفترات أطول عندي تحذئني عن مخاوفها 
وتوقعاتها. 

على مدار شهر کامل تسلمتا رسالة إلكترونية واحدة لا 
تتغير » تطالبنا بعدم الخروج من البيت في الأربعاء الأول من 
الشهر القادم وبرفع أعلام سود فوق شرفات منازلنا» وإذا حدت 
وخرجنا علينا أن نرتدي الأسود. 

اخليك في البيت أو شارکنا في الميادين العامة باللون 
الأسود وبأعلام سودا. قل لاسبدايك وأهلك مايروحوش الشف 
هما كمان وخليهم بنضموا لنا. كل شيء لازم يتغير لالع 
تساعدوناء لازم نرجع للّصلء للاسود؛ للكوفي.. وإلا فالغوضى 

[ 


الشاملة هي البديل الوحيد'. ما لغت النظر أن الرسالة كانت 
صورة لورقة مكتوبة أيضأ بالخط الكوفي وبلون أسود فاحم. 

مع تکرار إرسال هذه الرسالة» كان لابد من مواجهة مباشرة 
بين السلطات ومرتدي السواد؛ اصیح حضور العساکز 
والضباط اکثر كثافة من ذي قبل: سجتوا کثیراً من للداکنین؛ 
وطاربوهم في کل مکان من دون جدوىء گانوا کأنهم ینبتون 
من العدم. اعداد هم في ازدياد؛ ومسيراتهم لا نتتهسي. حذرنا 
بشدة من الانضمام الیهم. صدرت قرارات مضحكة بمتم اریداء 
اللون الأسودء وعدم الكتابة بالخط الكوفي» وتم للقاء القبض 
على كثير من الخطاطین للتحفيق معهم. 

بدا کثیرون في التعاطف مع الداکتین» حتی جارتي 
المجوز كفت عن نقمتها عليهم؛ ووجدت في ما یحدث فرصة 
إضافية للإقامة شبه الكاملة عندي وهي تشرح لي أسباب تغير 
موقفها منهم. قالت إنها قرات كشراً في الأيام الماضية» وعرفت 
أن العلم الأسود كان رمز للغلافة العباسية؛ وأن الخط الكوفي 
هر أحد اشير الخطوط العربية» رأنه استخدم بالأساس في 
كتابة لمصسحف» واستنتجت من هذا أن الداكتين يدعوئنا للعودة 
إلى أصول حضارینا, ثم عادت في لليوم التالي لتقول إن العلم 
الأسود كان أيضا رمز للفوضويين وإنها محتارة. 

بدات الصحف قي تسمية اليوم الموعود بيوم الإضراب؛ 
ودعنتا جميعاً للنزول إلى أعمالنا بملابس ملونة مبهجة؛ 
والتحرك في الشارع بحرية لوقف هولاء الدخلاء عند حدهم. 
أعلنت تقارير مصورة أنهم عملاء لجهات أجنبية لم تحددها: 
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وظهرت أصص لزهور ونباتات مشرقة بكثافة في الب ادین 
العامة والشوارح كأن العدينة تشهد مهرجاتاً ما. | 0 

الیوم الذي حدده الداكنون للإضراب جاء عاصدا مترباء 
كأن الطبيعة أرادت دعمهمء عبر إجبارنا علي المكرث في 
بيوتتاء وعلى الرغم من هذا اضطررت للنزول للعمل خوفا من 
تهديدات مديري ووعيد نشرات الأخبار المهددة بعقوبات صارمة 
على من يستجيب للمخربين كما أطلقت عليهم. لكن خوفي لم 
يكن كاملا از صممت علي ارتداء الأسود في إشارة دعم سلبي 
للداکنین. 

استیفظت في موعدي وجمعت کل أشيائي في حقيبة يدي 
بسرعة؛ وسباعدت ابنتي في حمل حقيبتها المدرسية المكتظة 
بالکتب والکراسات. نزنت على الذزج بسرعة وحملت عنها 
حقيبتها فيما تبعنتي هي بهدوء وهي تدندن بأغنية إنجليزية 
تعلمتها لتوها في المدرسة. دائما ما نصل لمدرستها متأخرتين: 
غير أني في هذا اليوم لم أكن مهتمة بذلك. كنت أعرف أن 
علي الا اخرج أصلاً. تذكرت كامات المدير وهو يؤكد علينا 
ضرورة الحضور . قال باقتضاب أنها تعليسات عليا لا يد له 
فيها وإستدار خارجاً دون أن بعطي لأحدنا فرصة للاعتراض. 

في الحقيقة لم أرغب في التغيب عن العمل تضامتا مع 
الداکنین. لست ضدهم. لكنتي ایشا لست معهم. بالاحري لا 
أعرف عنهم ولا عن دوافعهم أي شيء. كما لا أثق في جدوى 
الإضراب. ولا أعرف ما الذي يمكن أن يؤول إلبه في النهاية. 
خفت من فوضى محتملة قد تخرّب کل شيء. هم عنالبونا بعدم 
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الفروج: لكنهم أعلنوا أنهم سیکرنون في للميادين العامة 
بملابسهم الداكنة» والله وحده أعلم بما قد يؤدي إليه هذا. فكرت 
كثيرأ في أن أجدّب ابنتي إرهاق هذا الیوم. غير أن تهديدات 
المدير منعتتي عن المضي فدماً. ابنتي ایضاً وعلي الرغم من 
سنواتها السبع كانت مبتهجة وتشعر بقدر غير قليل من الإثارة؛ 
قطعت فجأة أغنيتها الإتجليزية وسالتني وعيناها تلمعان 
بفضول: يعني إيه إضراب يا مامي؟ 

اندهشت كيف عرقت به رڅم اني لم أذكر الكلمة امامها: 
وأجبت: يعني الناس تفضل في بيوتها وما تنزلش شغلها. 

- طيب إيه هو الخط الكوفي؟!! 

- ده خط قديم لكتابة اللغة العربية. 

ارنسمت حلامة استفهام في عينيها وضحكت بجذل» وهي 
EF‏ اللحاق بي في طريقي للسيارة الصغيرة المركونة أمام 


لدهشتي كانت الشوارع شبه خالية بالفعل: کان كل سكان 
المدينة غادروها فجأة. العاصفة الترابية حولت السماء إلى لون 
يفترب من الاسفر الباهت مم أننا في الصباح: ورانحة التراب 
تتفوق على ما عداها. القلائل المتواجدرن في الشوارع 
والطرقات كانوا مثلي برتدون الأسود. أوصلت ابنتي إلى 
مدرستها فكادت المشرفة تعيدها لي بحجة أنها الوحيدة التي 
حضرت؛ ولا يمكنهم أن یفتهرا المدرسة لطالبة واحدة؛ فهددتها 
بان اليوم يوم دراسة عادي وليس اجازة وسن ثم لا يمكنها غلق 
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المدرسة» استلمت المشرفة ابنتي متبرمة في حين نظرت لي 
الصغيرة نظرة سعاتبة»؛ خجلي من تصرفي. 

وصات إلى عمليء ففوجئث بان معظم زملائي لم يأثوا 
ومن جاعوا كاتوا منلي برندون الأسودء المدير نفسه كان برتدي 
ملايس سوداء بالکامل» بدا مرییکا حين نظرت له مندهشۂ 
وتحاشى الكلام معنا طوال اليوم. فقط أذ يتحرك بين المکاتب 
وهو يصيخ السمع لصوت الريح بالخارج. تحاشينا جميعا ذكر 
أي شيء عن الداکنین واکتفینا بالانكفاء على عملناء وتبادل 
حوارات مريعة حول العاصفة الترابية والرداءة المفاجنه للجو. 

في الأيام التالية ألحت الصحف وقنوات التليفزيون على 
الفشل الذريع للداکنین» أكدوا أن من امنتعوا عن النزول للشارع 
فعلوا ذلك تفادباً للعاصفة الترابية لا استجابة لدعوات المخربين. 

تم الإعلان عن مهرجان كبير لزهور الربيع في الحدائق 
والمتتزهات العامة: اسطحيت اپنضي الید» هبرت معها في 
الشوارع حى وصلتا لأقرب حديقة عامة لبيتنا. لم نقابل أي 
شخص في الطريق: إلا أن الحديقة كانت مزدحمة بالزوار ممن 
يرتدون السواد. تجولنا بين بائعي الزهور وشتلات النباتنات 
بهدوه. التقطت لها صوراً عديدة بجوار الزهور التي أحبتها. 
اشتریت بضعة آنراع من الصبار ؛ في حين اختارت خي 
جاردينيا كي نحتني بها. وغادرتا الحديفة بسرعة رأنا اتجذ + 
النظر لروادها الداکنین. 
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لم يعترف أحد أن المدينة كلها صارت ترتدي الأسود» بما 
في ذلك المذيعون الذين هللوا لفشل السخربین"؛ والعساكر الذين 
اعتادوا ملاحفتهم. 

لضحی الجميع يرفل في ملايس سوداه؛ ويسير بنظرات 
منققة كأنما تقيس الهواء في مواجهتهاء غير أن الرسائل 
والكتابات الغاضبة على الجدران بالخط الكوفي باتت ذكريات 
هاربة؛ كأنما تنتمي لأزمان غابرة. 


مليو ۲۰۱۰ 


الي 


Déja vu 


لمع المشهد في ذهن سميحة فجأة بينما تقف بسيارتها في 
ذلك السوق الشعبي للخضر ! 

كانت تقود بسرعة كبيرة على الطريق الداثري آتية من 
مصر الجديدة إلى حدائق الأهرام حيث تقيم» وبینما تدتدن 
بكلمات أغنية لنجاة الصغيرة» سهت ونزلت من منز صفط 
اللبن بدلا عن المريوطية. فوجئت بنقسها في منطقة غريبة 
تماما عليها إلى درجة ظنت معها أنها في مكان غير المدينة 
التي ولدت فيها. 

منطقة شعبيةء شوارعها ضيقة وغير معیدة: يتوسطها 
سوق صغير للخضر يجعل العبور بالسيارة مستحیلا من دين 
الاصطدام بفرشات الطماطم والباذنجان والبصصل المتناثرة هنا 
وهناك. منطقة تشبه كثيراً وصف كريم لمكان سكنه. 0 ,, 

بدات نشعر بالارتباك فقللت عن سرعة ف 
أحسث أنها مزت بهذا الموقف من فبل. كأنها ليست في ا 
المكان بالفعل: بقدر ما تتذكر أنها كانت كذلك قي الماضي' 
كانت بكل ما يجري حولها کانها مجرد ذكرى متتزنة “يا 
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عقلهاء ذكرى ظلت مأسورة لسنوات ثم تحررت قجأة لتبدو 
كلحظة حاضرة. 

لم تكن المرة الأولى التي تختبر فيها حالة لاب ه[غ0”, 
غير أنها الأكثر خرابة. في المرات السابقة اعتادت أن تحس 
فقط بأنها مرت باللحظة من قبل؛ وتجیر نفسها على التغوه 
بکلمات معينة كي تتطابق مع ما تتذكر أنها عاشته قبلاء ثم 
فجاة يتلاشى كل شيء من ذاكرتهاء تصبح الذکری مجرد بقعة 
خافتة الإضاءة فى صحراء شاسعة عن العئمة. 

أما الآن فتشعر أن هذا المكان الذي تراه للمرة الاولی قد 
فتح بابأ لمنطقة معتمة في داخلها؛ لحياة ریما عاشتها في 
السابق. رأت نفسها كأنها تناضل للخروج من حطام حادث 
مروع؛ ثم تلاشی كل شيء من جدید» وعادت مره أخرى امرأة 
تناضل لتخرج بسيارتها من هذه المنطقة المزدحمة والضيقة. 

خرجت إلى شارع مواز لشارع السوق لكنه أوسع منف ثم 
وجنت نفسها في النهاية في منطقة المريوطية التي انجهت 
منها إلى حدائق الاهرام» فبدات تشعر بالهدوء. 

ركما أنبئق المشهد في رأسها من العدم» انبئق أيضا وجه 
امرأة شابة بعينين واسعتين ونظرة عميقة» وجبهة بارزة قلیلا إلى 
الامام» امرأة تشبه خادمتها نورا تمامأ. 

كانتا تسيران معأ في مكان مشابه لأسوق» نورا تسعل 
بشدة» وسميحة تربت کنفها محاولة أن تشغلها بثریرات لا 


ا 


رِنَ صوت سعال نورا في أذنها كما لر كان حقيقة حاضرت, 
كأنها تراها وجسدها برتعش قلیا من أثر السعال المتواصل: 
غير أن المكان الذي كانتا تتحركان فيه ظل غامضاء هو فقط 
يشبه سوق الخضر بضوضائه وزحامه؛ لكنه يبدو غارقا في 

حاولت تجاهل الأمر والتركيز فقط على الطريق أمامهاء 
لكن جسد نورا المرتعش ووجهها دا العينين الواسعتین استمرا 
في التراقص أمام سميحة حتى وصلت إلى بيتها. 
تومهاء تمددت فوق الفراش وعيناها مثبتتان على السقف. ومن 
دون مقدمات جاءتها الأحداث كما لو كانت تحلم: نورا تتألم 
إلى جوارها بصوت مجروح من دون أن تبصرهاء فيما هي 
محشور: في مقعد السائق غير قادرة على تمبیز أي شيء 
حولها سوى وت الأنين المخنلط بضجة مزعجة وطنين يكاد 
يشق رأسهاء وخبط متواصل على أبواب السيارة. من بين هذه 
الضجة ميّزت جملة "دي مانت" قبل أن يتلاشى كل شيء. 

غرقت في للنوم» وحين استيقظت كانت لا تزقل مرتدية 
ملابس الخروج وتعاني من صداع شديد وشعور بضيق بالغ 
تخلفه عادة ليلة مليئة بالكوابيس على رغم عدم شکرها لاي 
منها. ذهنها فقط مشیم بشذرات مبهمة تبعث على كآبة غبر 
مفهومة. أخذت جملة آدي ماتت" ترن في راسها بلا توقف. 
بدت نورا كأنما تختبئ منها في ظلام غريب للحظات قبل 
أن تعود لتظهر لها من جديد. سمال وجسد مرتعش وعینان 
[:*) 


واسعتان. امرأتان تسيران معا في ما يشبه سوقاً شعبیاً قديماء 
ولا شيء أكثر. 

سحبت الهاتف الموضوخ على الكومود إلى جوارهاء 
واتصلت بكريم. 

كانت موقنة من أنه لم يفق من نومه بعدء لذا لم تستسلم 
حين لم يرد من المرة الأولى: عاودت المحاولة بالحاح لن ينفع 

خرج صوتها متوتراً رغماً عنها: تعال قورا... الحقني! 

انهت المكالمة کعادتها قبل أن تصتمع إلى رده. خافت أن 
يواصل نومه متجاهلاً إياهاء فكرت أن تهاتفه مرة أخرى؛ لكنها 
لم تفعل لتنگرها جملته» التي صفعت أذنها في نوية من نوبات 
غضيه للتادرة؛ بأنه مل سن مکالماتها المماللة» وأنه يحضر 
فقط خوفاً من دؤامات الشكوى والنحيب التي ستغرقه فيها لو 
تجاهلهاء لم يعد يخشى كثيرا أن تكون في ورطة فعلية. 

تتخيله ينهض ببطء من الفراش بعدما أيقظته هي؛ وتتخيل 
أخرى شابة راقدة إلى جواره. تزعجها الفکرة» فتضع سيناريواً 
بدیلا؛ تراه يزيح الفطاء عن جسده بنشاط؛ ويقوم مسرعا؛ تتعتر 
قدمه؛ فيفع بقوة على كوعه الأیمن. يلعن حظه الماثر . يتذكر 
أنه لم يرها منذ عشرة أيام» فیعرف أن حظه لیس عائرأ إلى تلك 
الدرجة؛ يكفي انها هي من اتصل بهء بدلا من أن يزورها هو 
فجأق أو یلح عليها كي تقابله. 

بترك هذا السيناريو هو الآخر كأبة لا تنقصهاء تتساءل: 
كيف لم يتصل بها طوال عشرة أيام؟! 
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في العاشرة 2 تماما سمعدت رنه جرس الیاب؛ أتصت لي 
صوت نورا ترحب به بحماسة» وتفوده إلى حیت تجلس هي في 
الشركة المطلة على الأهرامات. 

جلست مسمیحه 4 شاردة وحزينه 4 وقد رذعت شعرها الأسود كله 
إلى اعلی وهی نرندي فستاناً بلا أكمام من الکتان الأزرق 
وأمامها علي المنضدذة زجاجة نبید واطباق عد: ملينة بللمرات. 
لم تعتد أن تشرب مبکراً هكذاء لكنها اليوم غير قادرة على 
تحمل مزاجها الكئيب من دون شرب. 

صبّت له بعض النبيذ في الكأس بمجرد أن رأته. ومن 
دوا 27 کلمات رت أشارت إلى الكرسي المواجه لها كي 
اة أو تراقب نباتات الحديقة من جهاطية وياسمين وقرنل 
بأهتمام ؛ تتناول المسکسرات؛ 4 تزصف رشفة هن كأسها ن ان 
وأخر. ۱ 

تشاغل عنها بأكل الکاجو واللوز ؛ فتدکرت مصطفي 
حبيبها السابق الذي عزفها إلى كريمء اعتادت أن تقارن يبنهما' 
أحبّتِ مصطفی کنیرا, تحملت نزقه وشگها الدائم في إخلاصه 
لهاء ولطالما تساعلت: هل عرّفها إلى كريم حين بدا يضجر 
منها؟ أكان وانقأ من أنها ستعجنب بصنیقه؛ وسا عتذالك يمكنه 
التخلص مئها من دون تهديداتها المتواصلة بالالتحار” 

ندمت فجأة على شنء ألتهديدات: وتمنت لو و 
حباتها ككل: لا من ذاكرتها فقط. هل آخبره كريم أن 


۹ 


بها بدأت قبل أن يهجرها هو؟ لا تعرف لماذا هاتفت كريم في 
اليوم التالي مباشرة. ولا كيف انتهى الأمر بهما معا في الفزاش. 

استدارت إليه أخيراء وقد عادت لها ابتسامتها الساحرة؛ 
کانما ضغطث زرا مسح عنها الحزن والتوتر وأحضر ابتسامة 


موظفي العلاقات العامة. 

سالته: 

- تفتکر إني ممکن اقتل؟ أو على الاقل أكون اتسببت في 
موت حد؟ 

أجابها بلا تفكير: 

- لو ممكن تقتلي كنت كتلت مصطفی. 


انزعجت بشدة بمجرد أن نطق باسم مصطفی. بيتهما 
أتفاق غير معلن على تحاشي نکر اسمه. ككل قواعد 
علاقتهماء كانت هي من متن هذه القاعدة من غير أن تقولها 
اة 

اعتادت أن شير إلى حبيبها السابق ب'هو". تقول إنها 
مدينة له بالكثير. علمها كيف تستمتع بأغاني ام كلثوم بعدما 
أمضت عمرها كله في الاستماع إلى الأغاني الأجنبية وحدها. 
وتسيب في كيف جعلها تستسيغ الروائح الشرقية بعدما كانت لا 
تطيقها. يمكنها أن تتحدث لساعات عن أفضال تافهة له 
عليهاء من دون أن تشير إلى أنه استولى على جزء کبیر من 
تروتها. 

مثل کریم. كان يصغرها بأكثر من عشرين عاما وينتمي 
إلى اسرة فقيرة. اعتاد أن برافقها کظها في كل مكان توجد فيه. 

فا 


وهو معها لا يبدو على الإطائق كحبيب لياء كان يشبه 
مساعدا شخصياً أو سكرتيرا يتودد لأصدقائها وصديقاتها. وهذا 
ما يفعله كريم حاليا كانه تحوّل دوبلير أو وارثا له. وارث أقل 
مهارة وجاذبیه. 

انتقل انزعاجها إلى كريمء وندم بشدة علي نطقه باسم 
مصطفى» غير آنها عادت لتجاهل ما یقوله» مواصلة كلامها: 

- كريم؛ انا شفت كاني اتصیبت في موت نورا. هل ممکن 
أكون آذيتها في حياة سايقة وراجعة تنتقم مني؟ ‏ , 

لمحت ارتباکا سرعان ما نجح في قمعه قبل أن يسألها 
مماخرا: 

- حياة یه حضرتكف؟! 

نظرت له بريبة؛ کأنها تفکر في وضعه مع نورا في خانة 
اعداء الحیوات المابقة. الا أنها مسحت فجاة نظرة الريبة: 
وبدات موتولوغا طويلاً لا علاقة له بما كانت تقوله. 

تكلمت عن تقلبات الطقس وأخلاق الرعاع التي سيطرت 
على المجتمعء وزيادة الفقر والأصولية. كانت نتحدث كأنها 
تدلي بآراء خطيرة في برنامج تلفزيوني» وبين وقت وآخر تنظر 
حولها بخفة كأن هناك متفرجين غير مرئيين يتابعوتها باهتعام. 

كلمات كثيرة قالتها من دون أن تلاحظ أن كريم لم بنقيه 
إلى حرف واحد منهاء لأنه انشغل بمراقبة شفتيها المكتنزتيت' 
وتامل تفاصیل جسدها الذي بدأ یمپل الى الامتلا ءا ونظرة 
عينيها المغلفة بطبقة كثيفة من الغموض الموحي المتحدي 
بصمات السنوات القاسية على بشرنها. وجّهت بصرها إلي' 
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فتعرفت إلى نظرته حين يشتهيها. ودت لو يمارس الجنس معها 
الان. 

حتی أثناء الجنس كانت لا تنتازل عن ابتسامتها المرسومة 
بعناية على شفتیها. تغمض عينيها فتبدو كما لو اصبحت في 
عالم آخر؛ وحین ينتهيان يبدأ توترها. نتغلق على نفسها وتبكي 
في بعض الأحيان. أو تتعامل معه بحدة غير مبررة؛ قبل أن 
تعتذر باكية بعدها بساعات أو في الیوم التاني. 

التفطث عيناها انحسار الشهوة العابرة عن محیاه: لیعود 
محاولاً الإنصات» فواصلت مونولوجها الذي يجعلها تبدو كما 
لو كانت تصنق كل كلمة فيه. 

هذا الصدق البادي عليها في كل تصرفاتها خصوصاً حين 
تكنب. كان أكثر ما يميزها. لم يكن تمثيلاً: أو على الالء 
كان ذلك النوع من التمثيل الذي يتمافى فيه المعتل مع 
الشخصية التي يؤديها بحيث تكف شخصيته الأصلية عن 
الوجود. غير أن المذهل في حالتها أنها كانت كل يوم في 
شخصية مخلفة؛ تتقمصهاء ثم تهجرها في الیرم التالي الى 
شخصية أخرى. 

كانت أحيانا تتحول من شخصية إلى اخری بسرعة 
مزعجة» في جلسة واحدة تكون المرأة المثاليةء داعية المحبة؛ 
فالضعيفة الواققة على شفا انهيار عصبي حادء ثم الأنثى 
الخطرة القوية الشخصية المهووسة بالسيطرةء إلى آخر 
الشخصيات المختلفة التي تدور بينها من دون أن تتنازل البتة 
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عن طابعها الاريستوقراطي أو الابتسامة الرقيقة المرسومة على 
شفتيهاء الثي تضفي عليها مزيدا من الغموضص. 

ظهرت نورا فجأة. مرت بالقرب منهماء ونظرت إليهاء 
فارتبكت لبرهة. غادرت نور! الشرفة؛ فتبعتها هي بسرعة بعدما 
استاذنته لدقيقة. عادت من جديد وابتسامتها المفوية تتالق على 
شفتيهاء غير أن حزنأ عميقأ بدأ يسكن نظرتها. 

بدت شاردة» وتساعلت هل وصلت شمهماتها الغاضية مع 
نور! إلى آذنیه؟ حتی هذه اللحظة لم ترد أن تخبره پالسبب 
الحقيفي وراء اتصالها الصياحي به واصرارها على حضوره 
فورا. بعدما قررت ان تناقش معه كل نشي بهنوم: عابت 
وترجلت. 

بات صونها اکثر خفوتاً عما سبق. وبين وقت وآخر كانت 
تنظر نحو المکان الذي وقفت نورا فيه منذ قليل . 

رجعت نورا بخطوات صاخية. تحمل في يدها ياقة من 
القرنفل البلدي. قطفتها لتوّها من الحديقة. خصنته بنظرة 
متفحصة في طریفها إلى المزهرية الموضوعة فوق طاولة 
صغيرة في طرف الشرفة. أخرجت الورود المتفتحة من المزهرية 
ووضعت باقة الفرنفل بدلاً منهاء شم حملت الورود وغادرت 
وهي تدندن بكلمات أغنية رانجة. في هذه الاشناء كانت سمي 
صامتة تماما وثمة رجفة خفيفة تعتریها. ١‏ 

بمجرد خروج نورا من للشرفة» انتفضت سميحة قائمة؛ فام 

- مش هنعرف نتكلم هناء إيه رأيك تخرج سوا بالليل؟ 

كت 


رة بخفوت مدا إياها: 

- مش هينفعء أنا مقلس ومحبط. 

قامت بنشاطء واختفت لدقائق» عادت بمبلغ أعطته إياه 
مبسمة. ثم قادته إلى الخارج. وما إن أصبحا في الحديقة؛ 
يقفان بين شجيرات الجهنمية والقرنفل البلدي: حنی طلبت منه 

فور ابتعاده» اخذت تتجول وحدها في الحديقة» اقتربت من 
شجيرة ورد بلدي. مدت يدها نحو وردة حمراء لم نتفتح بعد؛ 
فنغزتها شوكة حادة؛ تراجعت إلى الخلف قلیلا وقد طفرت 
الدموع من عينيها. مسحنها بسرعة واستدارت في طريقها الى 
الداخل» خيّل إليها للحظات أن نورا تراقبها عبر التافذة من وراء 
الستار » إلا أنها حين دققت النظر لم تجد أحداً. 

بعد الرابعة عصرا أخبرت نورا أنها ذاهبة لمقابلة صديقة 
لها وان تأتي إلا متأخراً. تركت سيارئهاء واستقلت سيارة أجرةء 
طلبت من سائقها أن يوصلها إلى عنوان كريم. نظر الرجل إلى 
ملابسها الأنيقة وطلتها الأريستوقراطية محاولاً تبيّن سبب 
توجهها إلى هذا المکان» لكنه لم یتکلم. 

تذكرت فجاة أن نورا وضعت الورد البلدي في المزهرية, 
وعادت بعد ساعة لتضم باقة القرتفل بدلاً منه بلا ميرر. 
ابعست الفكرة خنها وحاولت استدعاء كريم إلى ذهنها؛ آزعجتها 
نظرة معينة لمحته یختلسها إلى خادمتها الشاية. 

كانت سيار الاجرة قد وصلت إلى منطقة صفط اللبن 
شوارعها التزابية الضيفة. تأملت الفوضى العنتشرة» والبيوت 
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القديمة شبه المتلاصقةء فشعرت بالمسافة التي تفصل كريم 
علهاء وتضايقت تنلك. فكرت أن الإحساس نفسه لا بد أنه 
بصله حين يسير إلى جوارها في نادي الجزيرة أو حفلات 
الکرکتیل في بيوث صديقاتها. 

توقفت سيارة الاجرة» وأشار السائق إلى بناية قريبة. 
خرجت من السيارة لتجد نفسها في سوق مشابه للذي ناهت فيه 
أمس. سارت متصنعة الهدوء والجميع ينظر إليها باندهاش. 
أدركت أن دخولها شقة كريم سيلفت الأنظار حتمأء فتراجعت 
عن الفكرة ووقفت في ركن منزو تتأمل المكان الذي يعيش فیه. 
قكرت أن نورا لو جاعت هنا وأرابت التسلل إلى شقة كريم 
فستكون مهمتها أسهل. أن تبدر غريبة منلها هكذا عن المكان. 

استدارت عائدة إلى السيارة التي كانت لا تزال في 
انتظارها . حين وصلت إلى الفيلا؛ لم ترن الجرسء فتحت الباب 
بمفتاحها الخاص» لان نورا معتادة على الخروج حين تخبرها 
هي أنها ستتآخر. دخلت فسمعت صوت كريم آتيأ من الشرفة؛ 
اتجهت إلى هناك لتراه جالسأ مع نورا يتشاركان حدیناً قطعه 
وصولها. غادرت نورا المكان بسرعة» فیما آخبرها كريم أنه ع 
للاملمنتان عليهاء لأنها بدن مدودرة صباحاء فلم يجدها.. . . . 

جلست تستمع إليه يتكلم طويلاً من دون أن تسمع فعليا ليا 
من كلماته؛ فقط تتابعه متظاهرة بالانصات محاولة أن ترسم 
ابتسامتها الدائمة. انتظرت بصبر حتى انتهت زیارته: فقصدت 
غرفة مكتبها. أغاقت الیاب عليهاء أخرجت ألبوم الصور؛ 
وأخذت تتأمل صورها القديمة: واحدة وهي طفلة بالزی الرسمي 
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لمدرستها رمسیس کولدح": وأخرى ترئدي فيها ثوب سباحة 
بكشف معظم جسدها الممشوق وهي في العشرين من عمرهاء 
وثالثة في الستينات مع أبويها في رحلة إلى إنجلترا. مرت بباقي 
الصور سريعاً؛ وعندما وصلث إلى صورها الاحدث؛ طوت 
الألبوم. وهي تغادر الغرفة تحاشت النظر في المرآة المجاورة 
للياب 


لم تسال نورا عن سبب جلوسها مع کریم؛ ولم تنهرها 
لسماحها له بالدخول في غيابهاء فقط طلبت منها أن تسافر 
معها بسرعة إلى شاليه الساحل الشمالي. لم تحمل سوى حقيبة 
يدها التي التقطتها بسربعة وهي تسحب نورا وراء‌ها. 

كانت تقود على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي 
بسرعة كبيرة وهي تدندن؛ من جديدء بكلمات أغنية نجاة. 
حست بخفه لم نشعر بها منذ سنوات» عادت شابة جميلة تزهو 
بحستها والعيون التي تلاحقها أينما ذهبت. ارتفع صوتها أكثر 
وزانت من سرعة سیارتها, يلسع الهواء البارد وجهها فلا تنتبهء 
تاها نورا عن سبب السفر العفاجئ فلا ترذ عليهاء وفجاة لم 
تستطع التحكم في عجلة القيادة. اختل توازن السيارة منهاء ثم 
لم تعد واعية بالعالم من حولهاء يأتيها فقط صوت انين 
“*روح» طنين يكاد يشق رأسهاء وضجة تغلف كل شيء. 


نوفسبر ۰ ۲۰ 
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قررت نجوى أن تشتري هدية لصديقتها القديمة سلوى وهي 
في طريقها لزيارتها! استيقظت مبكرةٌ كعادئهاء حريصة على 
عدم ایقاظ زوجها المستغرق بجوارها في نوم عميق. خرجت 
من غرفتهما بهدوء؛ فتحت باب الشرفة؛ ووقفت تستمتع بلسعة 
البرد المنعشة في العسباح. رات السماء أكثر زرقة من كل يوم؛ 
وحیّل إليها أن شجرة البونسيانا التي تطل عليها شرفتهاء أجمل 
من عادتها. فكرت أن شارعهم جميل بالرغم من ضيقه النسبي؛ 
يكفي أن به ثلاث شجرات» إحداهاء لحسن الحظء أسفل شرفتها 
مباشرة. ۱ 
تمنت لو نظل مستمتعة بهذا الجو المنعش في الشرق 
حتى الضحی. قالت في سزها إنها ستحاول؛ بدلية من ال 
تخصيص وفت تقضيه وحدها هنا يومياً بمجرد عودتها من 
توصيل طفليها إلى مدرستهما. جهرّت الولدين على بو 
وتناولت افطاراً سريعاً معهماء قبل أن تخرج بهما وهي 
حقيبة الأصغر بدلا منه. 
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أمام المدرسةء أخبرت الحارس أنها قد تتأخر قليلاً اليوم. 
ثم قادت سيارئها الصغيرة في الشوارع المجاورة حتى يقترب 
موعدها الصباحي في منزل سلوى التي لم ترها مند 
سنوات. خافت فجاءٌ من نقاد الوقود؛ فارتات ركن السيارة في 
أقرب مكان مناسب تصادفه. ركنتها بصعوبة وراحت 
نتسكم في الشوارع بلا هدف. معظم المحال لم تفتح أبوابها 
بعدء مما حرمها من هوايتها في التفرج على ما يُعرض في 
"الفیترینات". تذكرت أمر الهدية» وبعد تردد. قررت أن تشتري 
باقة زهور . 

ویما أن محال بيع الزهور ۷ بد مغلقة بدورهاء واصلت 
السير حريصة علي إلقاء نظرة إلى ساعة يدهاء كل دكائق 
عذة. 

بدأت تتوتر. إذ لم يسبق لها أن تسكعت هكذا منذ سنوات. 
ات كان الناس في الشارع ينظرون إليهاء ويعرفون أنها 
نسير بلا وجهة, فقط لقتل الوقت. لا تعرف لخ خجلت من هذاء 
على رغم أن المشي والتسكم في الشوارع بالساعات كانا 
هوايتها في العاضي. 
اعتادت أن تمشي لمسافات طويلة مع سلوى أيام انجامعة. 
أي مشوار العودة إلى البيت تسير بجوارها حتى توصلها إلى 
بيت أهلها في الدقي بالقرب من كويري الجلا»» ثم تواصل هي 
۴ مرور! بدار الأوبراء ثم كوبري قصر النیل: وشوارع وسط 
بلد حتى تصل إلى بيت أسرتها في عابدين. 
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الآن نادرا ما تمارس هذه الهراية» بل نادرأ ما تجد الوقت 
لالتقاط أنفاسهاء على رغم أنها لا تعمل. تستيقظ مبكرة: تجهز 
طفليها للمدرسة ثم تأخذهما إليها لعدم قدرتها هي وزومبها على 
دفع مصاريف "لباص" لطفلين. تعود لطهو طعام الفداء 
وترئیب الشعه» ثم ننزگ من جدید لاحضار الولدين. فرحت 
عندما ترك لها زوجها سیارتهما الصغيرة مقابل أن نتحمل هي 
مسوولية هذا المشوار . احبت القيادة في البدايةء قبل أن نتحول 
المسالة عبنا لا يُحتملء ترجع من توصیلهما لتجد زوجها تتاول 
افطاره وغادر للي عمل لا يعود منه الا في المسای؛ مرهفا 
راغبا في النوم. 

عاشت غارقة في الدوامة ذاتها من دون أن تنتبه لهاء 
معارفها من یعیشون على نحو آخر . صرخت من الفرحه غير 
ألني نشبه مديحة کامل» بدت من نيرة الصوت الأريستوقراطية 
الجديدة عليها کانها تعيش في كوكب آخرء مخملي؛ معلثل لما 
يظير في إعلانات التلفزيون؛ ومجلات الموضة. 

تدفقت الكلمات من فم نجوىه مذكْرة صديقتها بمواقف 
اللقاء هناك؛ فوجئت قليلاً بالحي الفخم التي تسكن فيه سلوى' 
آنهت المكالمة؛ واتجهت تلقائیا نحو دولاب ملایسها. تقد 
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الملابس الموجودة فيه بحثاً عن فستان مناسب. كل فساتینها 
المفضلة ضاقت عليها ولم تعد مواكبة للموضة. وقفت أمام 
مرآة الدولاب نتأمل جسدهاء وبشرتها المرهفة؛ والتجاعيد الخفيفة 
آسفل عينيها. 

أدارت ظهرها للدولاب» وخطت نحو المطبخ. اتشغلت لمدة 
ساعة في إعداد كعكة اسفنجية علي رغم أن لديها ما يكفي من 
الكعك والحلوی. تنسى نفسها مع رائحة الفائيلياء واحساس 
السكر وهو يذوب في البيض واللین. تركت الكعكة نتضح في 
الفرن: وانهمكت في غسل الأطباق المتسخة المتروكة في 
العوض منذ وجبة الغداء. نظفت طاولة المطبخ, ووقفت ندندن 
لحن أغنية قديمة وهي تهز رأسها إعجاباً بعذوية صوتها. 
أخرجت الكعكة من الفرن وتركتها تبرد وذهبت لمساعدة الولدين 
في استنکار دروسهماء ولمًا ناماه كانت قد نسيت أمر الكعكة. 
اوت إلى فراشها من دون أن نزينها أو تضعها في الثلاجة. 

الآن في هذا البرد الصياحي العنعشء عليها أن تختار 
باقة زهور مناسبة. تذکرت أن سلوى كانت تحب "عصفور 
الجنّة" فقررت أن تشتري لها باقة منها. لكنها وقفت في المحل 
حائرة بين القرنفل الذي تفضله هيء والجلاديونس الذي رأته 
مبهجا على نحو مفاجئ. لم تقدر على مقاومة إغراء الفرنفل 
لها من قبل. لو كان في جيبها آخر جنيهات تملكهاء ورأته 
ی زجاج أي محل زهور . لاتجهت لشرانه فوراً وخرجت 
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فكرّت أن ما تفضله هي غير مهم. الأهم أن تبلغ سلوى 
أنها لا تزل تتذكر حبّها لعصفور الجنّة. ستكون لمسة لطيفة 
بلا شك. تابعها البائع مندهشاً من ترددهاء من غير أن ينطق 
بكلمة وأحدةء فقط رسم ابتسامة مهذبة على وجهه في حين 
اخذت هي تقل بصرها بين القرنفل والجلاديولس وعصفور 
الجّة. اقترح أن ينسّق لها تشكيلة على ذوقه؛ فأشارت بحزم 
إلى القرئفل الوردي؛ هکذ! غاليت ترددها وحسمت الامر. 

خرجت من المحل ممسكة بالقرنفل قي يدها اليمني» وهي 
تحاول إقناع نفسها بأنها اختارت الخيار الأفضل. قالت في 
سرها إن الهدية يجبا أن تعبر عن ذوق مقذمهاء وهي لا ترى 
أروع من هذه للزهرة الأليفة. إن كانت تتذكر أن عصغور الجنة 
هي زهرة سلوى المفضلة. فعلى سلوى أن تتذكر أن القرنقل 
زهرتها الوحيدة وأجمل الأشياء في العالم من وجهة نظرها. 
وكونها أحضرت لسلوی باقة قرنفل. يعني انها آهدت إليها 
اجمل شيء ممكن. ابنسمت لنفسها في الشارخ سعيدة بالطريقة 
التي بررت بها الأمر. 

رددت؛ بصوت خافت» مقطعاً من أغنية محمد فوزي التي 
تحبّها متجاهلة نظرات المارة في الشارع؛ "آه م القرنفل... دي 
ريحته تقلق» ساحر ويسحرء قاتل ویقتل» يجعل جبيبك هواه 
مشعلل؛ ويكيد عزولك ويبات مغلفل". نقلت لها الأغنية عدوى 
فرح فواصلت تسكعها الصباحي منتشة. 

.غير أن خاطراً مفاجئأ مز ببالها وضايقهاء هو أن سلوى 
انرا ما اهتمت. في الماضيء بما تهواه هي» فلماذا ستتذكر 
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حبها للقرنفل الآن؟ كان زفاقها آخر متاسية جمعتها بسلوی 
التي اعترضت وقتها حين علمت أن بوکیه" العرس من القرنفل 
الأبيض. سخرت بشدة من ذوق نجوىء واقترحت عليها آخر 
من زهرة الكلاء أو حتى من الورود البيضاء غير المتفتحة بعد 
والمحاطة ببراعمها الخضراء. 

تصرفت يحدة كأن تصميم نجوى على رأيها إهانة موجهة 
ا فيطلت ظوال امس متجومه يا نة برد 
صديقتها بنظرات حادةء متحاشيةٌ النظر إلى القرنفل في يدها. 
لذا ظلت نجوى تتذكرهاء خلال السنوات التالية» بوجه متجهم 
ونظرة معياظة. 

أخنت المحال تفتح أبوابها واحداً بعد الآخرء العتال 
ينظفون أرضيات المطاعم في شارع جامعة الدول العربية» 
والشمس بدأت تعلن حضورها: وسلوى تحمل زهورها وتتحرك 
ببطء وهي تقاوم وساوس الكابة الزاحفة نحو قلبها على مهل. 
جاده بدا لها منظر الشارع لا يحتملء السيارات سرعتها 
مدوخةه المارة رجوههم كالحة. والجو الذي أحسته مخ | في 
الصیاح المبکر استحال کابیاً قي عینیها على رغم سطوع 
الشمس. 

عبرت الشارع بصعوبة إلى الجزيرة في منتصفه» انجهت 
إلى أحد المقاعد الخشبية المثبّتة في الأرض وجلست وهي لا 
تزال ممسكة بزهور کرنفل فشلت للمرة الأولى في بعت البهجة 
في نفسها. بعد دقائق» نظرت في ساعتها مرة أخرى وانتفضت 


قائمة. موعدها مع سلوی اقترب جداء وعليها أن تتحرك الان. 
[153], 


سارت من جديد في الشوارع التي بدأت تزداد صخباأ. خطوتي 
اکنسبت مزيدا من النقه هذه المرةء اد تحرف وجهنها؛ ولا نتسکم 
بلا هدف كما كانت قبل قلیل. نسمة الضحی تداعب وجهها؛ 
وشعرها الذي يغطي الكتفين بالكاد يتماوج بتعومه» بیتما تحاون 
هي أن تتخيل هل تغيرت سنوی أم لا تزال على جمالها 
وحيويتها. ‏ | 

ارتفت السلم صاعدة كوبري ۱۵ مایو في طريقها من 
المهندسین إلى الزمالك. خطت فرق رصیف الكويري وهي 
تنظر » بين وقت وآخرء إلى مياه النیل بالاسفن. حين نزلت في 
الجهة الأخرى؛ وففت نتامل المياء الساکنة بترکیز اکبر . 

كان نمة طیرر بیضاء فوق شجرة کافور معمرة: ومشنل 
زهور ونباتات زينة في حضن للتهر. بدت السماء صافة 
الزرقة والمازون في الشارع كأنما ذاهبون إلى مواعید تحند 
مصير العالم. 

جلست إلى مقعد رخامي مثبّت على الرصیف. ترکت باقة 
القرنفل ترتاح بجوارها باهمال» وشردت في تأمل نباتات 
المشتل. فکرت أنها قبل عشر سنین كانت ستدخله بلا أدنى 
محاولة لمقاومة رخبتها في ذلك. ظلت على شرودها لقتزة: 
استراحت لجلستها الهادنة من دون أن تفکر في أي شيء خر . 

رن هاتفها المحمول اکثر من مرة فلم برذ. میزت الرنه 
التي خصصتها لسلوی بعد مکالمتهما الأخيرة. ابتسعت وهي 
تتخيل ما الذي ستظته صدیفتها. استمعت للرتّة رات ومرلت 
من دون أن تقرج عن شرودها. في النهايةء أغقت الهاتف. 
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ألقت نظرة أخيرة على زهر القرنفل الموضوع بجوارها فوق 
المقعد الرخامي. ابتسمت له كما يبتسم المرء لصنيق عریز . 
وحاولت أن تتذكر أين ركنت سيارتها بالضبط. 


يوليو ۲۰۱۱ 
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حياة زجاجية 


كانت العربة تن طریقب بالكاد وسط المياه؛ فيما تتجمع 
زخات المطر على زجاجِيا الأمامى لتتحول إلى خيوط متداخلة 

او ات يعن التقاض مه 

حولت بصري عن ذيره آنمب». . انتقت عيناي بعينسي 
المائق.. بدت لي نظرته أشبه بنظرة مجنون فسحبت عبني 
بصسرعه ورگزث انتباهي مرة أخري علي خيوط الماء المنزلقة 
علي زجاح السيارة. كان بقود بيد واحدة بینس تتحرك يده 
الأخرى بعصبية بحثا عن شيء ما في تابلوه السيارة. ثم لا 
يلبث أن يكف عن ذلك ليضعها علي فمه أو يضغط بها علي 
جبهته بقوة. بعد لحظات. بدأ جمده يهتز بطريقة غريبة وبين 
الحيز والآخر كان برمقني بنظرة نارية عبر العرأة. . 

احتمان أن يكون الرجل مجنون' أو تحت تأثير مخدر وي 
آرعبني. اکتشفت فجأة أن الرعب الحقيقي لا یکمن في نعرض 
أحدنا نخطر عدو شرس ذي قلب ميت إنما في أن نقع تحت 
مخالب مجنون لا بستطیم السيطرة على نفسه, ققّدان العتل 
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یغدو مفزعا في مثل تلك الجالات. رغم أننا لا نفطن أصلا إلي 
وجوده قبما عداها. 

انتبهت من أفكاري على زخات متصاعدة من المطر وعلی 
همهمات متألمة تصدر عن السائق الذي طلبت منه تهدئة 
سرعته فسمعته يخبرني بان الامر برمته خرج من یده. كانت 
نظرته عبر المراة تحمل ما يشبه الاستغاثة فانهرت تماما فرغم 
خوفي في اللحظات السابقة من بطشه بي الا أن جزءا بداخلي 
كان برتكن السي الراحة من قوة وثبات افترضتهما فيه شأن 
افتراضانتا السادجة عن کل الخاطفین. 

كنت أظن أنه مهما فعل سیکون أكثر أمنا من الطبيعة 
التي كشرت عن أنيابها لكن استغاثته حطمت آخر أمل لدي 
ونبهتني إلي أننا معا تحت رحمة قوي مجهولة, 

ابصرت عرقا غزيرا يتفصد علي وجه الرجل فيما كان 
بلعن ويسب وهو ينظر بهلع إلى الطريق المحاط بأشجار كثيفة 
من الناحيتين وقد أخذ يضيق لدرجة أصبحت تعوق حركة 
المسيارة. 

بدات أرتعش بشدة وقبل أن أغيب تماما عن الوعي 
أطاحت يد عملاقة بجسدي نصف المغيب إلى خارج العرية 
فتدحرج عدة مرات على أرضية حديقة تشبه الدغل تحيط 
بالفيللا شبه المهجورة المجاورة لمنزلي. 

أشواك حادة خدشت وجهي وأجزاء متفرقة من جسدي 
واحسست يدماء طازجة تنزف مني في أكثر من موضع ثم بدأ 
وعيي يعود إلي.. ثمة كلب كان ينبح في مكان قريب بصوت 
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مجروح وکائنات سوداء تشبه القطط كانت تركض بجواري 
مصطلمة بجسذي. 

حمهمة غامضة كانت تصدر من داخل الفیللا.. تحاملت 
على نفسي وتحركت باتجاه الدرجات الأزيم المؤدية إلى 
الداخل» تفعت الباب الموارب ودخلت بوجل غير معتادة على 
خطوتي العرجاء.. كل شيء كان مختلفا عن الأجواء 
الخارجية؛ مدقأة قنيمة محاطة بطوب وردي اللون تتأجج فيها 
النيران كانت تتصدر المكان وبجوارها كرسي هزاز مازال 
بتارجح بیط»: كأن شخصا ما فد غادره ا كنبة كبيرة 
وفوتيهات عدة تناثرث هنا وهناك والح وائط باکملها كانت 
مكسوة بمرايا براقة انعکست عليهسا صور المدفأة بنيرانها 
والفوتبهات والكرسي الهزاز وكل ما بالبهو إلي حيث لم أجد أثرا 
لجسدي على صفحات تلك المرايا الملعونة فانطلقت في صراخ 
يائس. 
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أغرف أبدأ مر الذي :2 ا 
ا عرف اد من الذي لني إلى بيتي لأجد نفسي في 


البقظة والنوم على فراشى الدافء.. كل القوانين 
لله والأشياء على فراشي الدافئ.. كل القو 


00 ايء ليست كما أعرفها بل جد مختلفة.. الغرفة 
الم اال كيد ملتهبة؛ وقطع الأثاث في غير مواضعها 
٠‏ لباب مفتوج على الردهة التي أصبحت أضيق من 

2 3 ند + 2« با 0 8 0 9 3 
شديدة الاهتزاز, سيسش باب الشرفة وهو يتموج تموجات 
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وحدها نجفة السقف الثابتة على شكل غصن شجرة به 
ثلاث ورقات تحمل كل منها لعبةء وحدها تلك النجفة بدت 
كأنها تتحداني بوجه داعر .. تقترب مني رويدا رويدأء تكاد 
تصطدم بوجهي قبل أن نرتفع فجأة لتعاود كرتها من جديد. 

ثمة أصوات كانت تتزاحم من حولي في أرجاء البيت كما 
لو أنها استفنت عن أصحابها وتحولت إلي محض صوت 
يتجول وحده عيينا مدى هشاشة الأجساد. 

عندما أفقت ثعرفت على الحياة كما آلفهاء افتقدت حالة 
الاهتزاز المقبضة التي عايشتها وضابقني أنني لن أعرف ما 
إذا كان ما مررت به حلعاً أم أي شيء آخر.. 

حاولت أن أتناسى لكن عینی السائق ظلتا تلحان علی. 
فتحت باب الشرفة وللقیت نظرة على الجو بالخارج.. رأيت 
الشمس متوهجة والشوارع نظيفة وجافة كأن ماء المطر لم 
يممسسها منذ زمن: وكالمادة قبعت الفيللا شبه السهجورة 
لمواجهة لشرفتي مستسلمة للصمت التام» فعلى عكس البيوت 
للمجاورة تتواءم تنك الفيللا مع الظلام والسکون: ۷ لضواء 
ل لا مشاجرات؛ لا شي» علي 
الإطلاق. 

اعتدت أن أمر بها كل صباح أثناء خروجي للعمل: كما 
تحلو لي مرافبتها ليلا للتأكد من السكون الرهيب الذي يغمرها. 
ما بين السادسة والسابعة مساء تظهر يوميا المراة النحيلة ذات 
النظرة الحولاء. كأنما تبحث عن شيء ما بالفراندة . سیر جيئة 
وذهاباً عدة مرات قبل أن تجلس إلي كرسي البامبو ذي الوسائد 
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المتداخلة الألوان مسندة مرفقيها إلى الطاولة المستديرة. وتظل 
على جلستها لبعض الوقت ونظرها مشدود إلى مدخل الحديقة 
الشبيهة بأحراش مصغرة تحتاج إلى من يهذبهاء ثم لا تلبث أن 
تلتجئ إلي داخل الفیللا بخطوات مسرعة مرتيكة. 

تبدو المراة بملابسها وتصفيفة شعرها كشخصية خرجت 
لتوها من كتاب مصور يتتاول فترة الخسسینیات من الفرن 
العشرين. وجهها خال من التعبيرات تقريبا وتظرتها الحولاء 
تسلمتي إلي الانقباض . 

أتساعل حين أحملق فيها: هل تري عیناها العالم كما تراه 
عيناي بالضبط؟ وهل نري کلنا الأشياء حولنا بالكيفية نفسها؟ 
ماذا لو كاتت هناك اختلافات طفيفة جا من شخص لآخر قد 
يؤدي تراكمها إلي نتائج مفزعة؟ ماذا لو كانت هذه المرأة مجرد 
وهم؟ لماا لا آنادي عليها بصوت مسموع: ريما يبدر منها ما 
يدل علي أنها هناك؟ 

لكنني دائماً ما أقف عند هذه النقطة ولا أحاول المضي 
قدمأ في تساولاتي المرهقة؛ تحاصرني الملامح الحادة والتظرة 
الزجاجية لامرأة في الخمسين من عمرها غير متشقلة إلا بما 
في داخلها فارتب شقتي وأنظف الزهور البلاستيكية من التراب 
المتراکم عطیها؛ وأتأكد من أن قطم ا انار في مواضعها تماما 
ومن وقت لآخر اتسلی بمراقبة الوقت الذي بتفتت أمامي إلى 
قطع مهشمة متتاهية الصغر یصعب ضمها إلى بعضها 
ابعض» لكنها حين تقرر الالتنام تضغطني بين حوافها 


شا 


أراقب الوقت الذي لا يأبه باحد بل يظل مسدراً في غيه 
مفتتاً الجميع إلى شظايا صغيرة تتشابه معه وتتحول مشه إلى 
غبار متطاير في الهواء» قأصل بحنسي إلي أنه مجرد شخص 
بالغ الوحدة والكابة يبحث عن أشباه لكنه لا بتماهی معهم إلا 
بابتلاعهم في أحشائه الوسيعةء ومن ثم أقرر من تلقاء نفسي 
ان أسارع باتجاهي نحوه: أن أنهي قصبة وجودي على نحو رائع 
بتماشي مع رؤيتي المتضخمة عن ذاتي؛ وعلى الرغم من هذا 
كنت أجبن في اللحظات الأخيرة وأتشاغل بتفاصيل صصغيرة 
تمسك بتلابيبي.. آذهب إلي العمل» وأتسكع فمي الشوارع» 
وأتأمل أعماقي في الأماكن الصاخبة؛ وقبل كل ذلك كنت 
اراصل مراقبتي للمرأة بالفيللا المجاورة. 

لا أذكر الآن متي اصطدمت بالنظرة الحولاء لأول مرق 
لكنها كانت لحظة استئنائية في حياتي الراكدة. بدت لي كرسالة 
مبهمة تحتاج إلى من يفك شفرتها كما بدا لي انحراف إحدي 
عيني المرأة كمؤشر على خلل رهيب اعتری روح العالم. 

4 4 

كانت المرأة النحيلة متهمکة في عمل شیء ما بشرفتها: 
حين انبعثت أنة مکتومة من الداخل فانتفضت ورمت لي نظرة 
سريعة قبل أن تستدیر نحو مصدر الصوت. انتفاضتها 
المرتعبة حرکت فضولي. 

صحوت مبکراً في اليوم التالي وتسللت للبحث في أكياس 
قمامتها إلا أنني لم أجد فيها ما يلفت النظر . فقط مجرد 
ضعادات قطنية مدماة وأمبولات زجاجية مكشوطة الضق وبقع 
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نماء جافة تغطي كل شي - لد یکن ا بواقي طعام أر 
زجاجات حير قارشة أو حتى قمر فاكية, ولولا الصرأة ذات 
النظرة الحولا» وصوت الأنين الذي بدأ بت عد بشّدة لاقتنعت 
بان هذا المنزل مهجور نماما. 

الأنين المتزايد جذبني ناحيته وا لد هشتي وجدت الاب 
مفتوحاً ورجدنتي في البهو نفمه ذي المدقأة القديمة والكرسي 
الهزاز والفوتيهات المتداثرة. لكن المرايا بدت وكأنها مصمتة 
تماما.. لم تعكس أيآ من هذه الأشباء: خطوت في الردهة التي 
شع الأنين وفئحت باب الحجرة. 

رأيت المرأة النحيلة ترقد بجوار جثة رجل واضعة يدها فوق 
صدره؛ فيما خيط غزير من الجماء الواكلنة یناب علي 
الأرضية باتجاه الباب.. تقدمت ببطء ودون أن أحتاط للأمر 
واجهنتي صورتي في مرأة صغيرة يجوار الفراش. كانت عيئاي 
مركزتين على نظرة حولاء وجسد نحيل يتحدياتني يشرنسة قبل 
أن أغرق في ظلام دامس. 
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يبدا كل شيء في توقيت صلاة الجمعة! 

تسمع المراة الساكنة في البيت الحجري في حضن النیل. 
تعامأ عند السرسی. أصواتا منفمة غامضة. في البدء ظنتها 
اغنيات تعرفهاء ثم أدركت أنها أشبه بكلمات مغناة يلغة لا 
تفهمها. تخرج من بيتها فتلمح ما يشيه الدخان الأبيض 
يتكائف بين اشجار الكاقور المعمرةٍ أمام البيت. ليس دخانا, 
لو شئنا الدقة: إنما شيء أبيض أشبه بسحب طونية تتراقص 
ونتعاتق فيما بینها. حين تمعن النظر ترى الأشكال انهلامية 
البیضاء تستحيل اطیافا. كأنما لأجساد أنثوية تدور متعااف' 
في غنج. . تشف الأصوات وتصبح اکشر نجومة واغواغ. 
وتتمایل الأطيافه الأنثوية على إيقاعات غير محسوسة 
محولة الوجود خارجها إلى صمت نام. صمت ینصت إلى هذه 
الموسيقى المجهولة المصدر. 

المرأة في البيت الحجري اسمها زینات. غير أنها حين 
بتكرر هذا الطقس أمامها كل أسبوع تكاد تنسى امسمها وأمها 


وأباهاء وحتى زوجها الذي تعرف أنه سيتهمها بالجنون لو 
حكت له عما تراه. 

في البدء شعرت بالخوف. خوف بداني عميق يسكنها 
منذ الأزل. هي دائما خائفة؛ ثم تبدأ تاليا فس اخشراع 
الأسباب. فيما بعد انقلب خوقها فضولا: ومن الفضول ولدت 
الرغبة. رغبة مذلة يانسة في الالتحام بهذه الاجساد النورانبة 
الشفافة. 

قالت هن جنيّات النهر؛ وقد سنمن حیانهن في الأعماق. 
تتذكر أن أمهاء المتوفاة الان» كانت عارضت أن يسكن زوج 
اپنتها قريب هكذا من النيل. قالت إن لجنيّانه حرمة لا بد أن 
تحترم. لم تز أي جنيّة من قبل» ولم يخبرها اي من معارقها 
أنه رای (حداهن؛ تكنها تعرف أنهن جميلات في الغالب. 
بشعر أسود بالغ الطول؛ وعيون مشقوقة طوليا ذاث لمعة 
متوهجة:؛ وقادرات على الحلول في اجساد بشرية. 

تعرف ذلك معرفتها أن الشمس هي الشمس . والقمر شو 
القمر ٠‏ والليل هو الليل. 

تمعن النظر في الأطياف الأنثوية أمامهاء فیخین إليها 

أنها تتحول إلى اجساد من لحم ودم لكن ببشرة ناعصة 
مصقولة تكاد تکشف. من فرط شفافيتهاء عدا تحتها. يرتفع 
صوت الغناء فجأة ویتسارع الرقص. قبل أن يختفي کل شيء 
ويطبق الصمت من جديد. لحظتها تعود لتسمع حفيف أوراق 
الشجر ؛ وصوت خطيب الجمعة يعلو بلا مقدمات منهیا 
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ايققت أن هذا سرها الذي ¥ بنيفي أن تخبر به أحدا. 
پدات تنتظرهن في الخلاء أمام البيت في الموعد نفسه من كل 
أسبوع. باتت تخشى أن ترمي اي شيء في المساحات بين 
اشجار الكافورء اعنادت أن تكنس الأرض هناك وترشها 
بالمياه يوميا؛ قبل أن تقرر إضافة ماء الورد للمیاه 
العرشوشة. 

فعرت أن تسال المراكيي إن كان رای إحدى جتبّرات النيل 
من قبل؛ غير أنها خافت أن يستدرجها في الحديث. فتضطر 
لحكي ما لا ترغب في حكيه. لا تثق في قدرتها على کنم أي 
سر. ما أن يسالها أحدهم سوالاً مباشراً حنى تجيب بكل 
انتفاصیل؛ المهم منها والهامشي. 

تنهى زوجتي أعمالها ببطءء وتحضتر طعام الغداء؛ ثم 
تجلس بهنوء إلى المصطبة أمام البيت متسلية بمرافبة 
المنتظرين بجوار للعریسی» وهي ترق ثوباً قديماء أو نقي 
الأرز ۰ وتقطع الخضر لطبخة اليوم التالي. 

يتهلل وجهها المغمور بالتجاعيد والفضون حين تری 
المراكبي. أتابعها عبر النافذة من مكاني فوق الغراش حيث أرقد 
باستمرار. في العصاري لا يكون في عجلة من أمره يقف 
ليتبادل معها كلمات قليلة باهتمام. يحكي لها عن ابنه الذي 
برفض سساعدته في عمله» وزوجته العجوز الماهرة في 
الحياكة. تعطيه شربة عاء؛ أو كيساً ملینا بخضر وأعشاب من 
تلك التي تزرعها في الفمنحة الممتدة بين أشجار الكافور وشجرة 
الثوت الضخمة. 
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يصل إلى ضفتنا مرئين یومیا. صباحاء حيث ینتظره. قرب 
العرسي» الراغبون في العبور إلى الضفة الأخري» ومساءً كي 
يعيد من ذهبوا قي الصباح ويأخذ من كانوا جاعوا معه. في 
أحيان كثيرة؛ يأتي مرة ثالشة حين تخفت حرارة الجو في 
العصاري: أو حتى في منتصف التهار حين تتوسط الشمس 
صفحه السماء. إذا تجمع عدد ممن برغبون في عبور النهر . 
یقفون منتظرین بلا ملل في ظل أشجار الکافور إلي أن بقرر 
المجي ء لنقلهم . 

في الماضي البعید» قبل انتقال المرسي لجوار بیتتا؛ كنا 
نعيش في عزلة تامة. لا أحد كان يقترب من البقعة التي 
نسكنها. في بدايات زواجنا بكت زوجتي كيرا بإيعاز من آمها؛ 
محاولة إقناعي بالانتقال إلى بيت آخر في البلدة نفسهاء لا 
على أطرافها هكذ! في حضن النيل. كنت أتاخر معظم الليالي 
غير مبال بخوفها من النيل والظلام المتربص بها خارج البيت. 

في أيام الجمع والعطلات كنت أيضاً لا أبقى في البيت. لم 
تفهم أبدأء كيف لشخص نشا مثلي فى المدينة» أن يهجرها إلى 
الریف. والی هذه البقعة المعزولة بالذات. إتعام نفسها لم تفهم 
نلك. 

أخبرتني زوجتي ذات مرة عن أصوات تسمعهاء في 
غيابي؛ أتية من النهر ونباتات الحلفا المحيطة به. أكدت انها 
للجنوات اللاشي يبدون کانما يلعبن في الماء باصوات لاهية 
مجلجلةء غير أنها عادت لتنكر ذلك. كانت مقتنعة أن قرب 
البيت لهذه الدرجة من النهر يتطوي على خطيئة رهيبة. لم 
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تردعها سخريتي منهاء ولا اتهامي لها بالجنون؛ لأن مخاوفها 
كانت أكبر من أن تقمع. 

في ذلك اليوم البعيد الذي عدت لأجدها فيه غائبة عن 
الوعي بين أشجار الكافورء لم أصدقها؛ بل وضربتها رافضاً 
الاستماع لتبريراتها. في الحقيقة» لم يكن يداك إلى تریرات, 
حكت آشیا؛ غريبة عن أطياف تظهر لها بين اشجار الكافور. 
لم تعد بعدها أبدأ نما كانث عليه. بقيث أرعاها في البيت لعدة 
آسابیم» كنت آراها تحوم حول أشجار الكافور. وتجلس معلقة 
بصرها بها. وقي أخر النهار ترقد في فراشها مهمومة بلا كلمة 
واحدة. 

حتى حملها ومبلاد ابننا بعد هذه الواقعة بأقل من سنة ثم 
بعدل مزاجها ويعيدها لسابق عهدها. تعلقت به؛ وجعلته مركز 
حیانها؛ إلا أنها ظلت على حزنها وانتظارها الصامت. 

لم تعد تغادر البيت إلى أي مكان: لا تذهب إلى السوق: 
ولا تخرج أبعد من الخلاء المحيط بالبيت وأشجار الکاقور, 
كانها تحافظ على عهد قطعته على نفسها. 

اعتعدت على المرإكبي في مدها بما يحتاج الیه البیت: 
تعطيه النقود في المساءء ليبتاع لها ما تريده من فواكه ولحوم 
ويحضره معه من الضفة الأخرى صیاحا. أصبح بمثابة الحبل 
السري الذي بریطها بالحياة في الخارج؛ تابا مثلما اصیعت 
إنعام بالئسية لها فیما بعد. 

المرأة الساكنة في البیت انحجري في حضن النیل. , تلك 
التي ندعی زینات. توجهت ذات جممة. کعلدتها. مبكراً إلى 
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السوق التي تتوسط البلدة؛ عادة لا يستغرق هذا المشوار 
اكثر من ساعتین, منهما نصف ساعة للوصول إليهاء ومثنها 
للعودة عنها. لكنها في هذا اليوم وجدت أن من سبقنها 
حصلن على الفواكه والخضر الطازجة. وترکن ما لا يصنع 
لشيء. ترؤت في الاختيار والمفاضلة حتى اشترت ما برضیها 
جزئيا. غير أنها حين وصلت إلى محل الجزارة وجدته مغلقا؛ 
أخبرشا صاحب المقهی المجاور أنه سیفتح بعد صلاة 
الجمعة. فقررت الانتظار. وضعت سبت مشترواتها بجوارشا؛ 
وجلست على البسطة الرخامية أمامه. أخذت تنم أطراف تویها 
الأسود الطويل» وتداري ضفیرتیها السوداوين بطرحنها 
الشيفون الشفافة: وناست موقا الأطياف الييضام 
المتراقصة بين اشجار الكافور. لو لم تشتر اللحم؛ سینور 
زوجها. اعتادت على عصييته: لكنها تكره صوته الاچش 
عندما یطو موبخا إياها. 

بعد انتهاء الصلاة مباشرة جاء الجزار. اشترت منه لحم 
الضان الذي يفضله زوجهاء وغادرت مسرعة. تعرف أنهن 
كانما سيعرفن بشوقها لرؤيتهن. خطت مسرعة فوق الطربق 
الترابي الضيق الواصل بين البشدة والمكان حيث بیته 
الطريق تحده حقول ممتدة مزروعة بالذرة عن يسان. 


وحقول أخرى مزروعة بالخضر عن يمينه؛ مساحات ,تيو 
يليها اتنیل؛ وعلى الضفة الأخرى منه يساتين مس ر 
والضب. تكاد تنعثر في طرف ثويهاء الحرارة مرا 
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وملابسها الثقيلة تزيد من الحر. الطريق مهجور تماماً وكذلك 
الحقول على جائبيه؛ يغادرها الفلاحون بسرعة للحاق 
بالصلاةء ولا يعودون لها إلا عصرا حين يعتدل الجو. 

منذ طفولتها تخشى حقول الذرة: لطالما حذرتها آمها من 
السير بجوارهاء سالت إن كان يها جنیات . فردت الم بصسوت 
يشبه النعیق؛ بل أسوأ. رجال. 

شرحت لها أن الرجال يختبنون في حقول الذرة لاستدراج 
الفتیات والنساء المارات وايذانهن. وقتذاك لم تعرف نوعية 
هذا الإيذاء؛ لکنها خرجت بمعنومة أن الرجال أسوأ من 
انجنیات. 

فجاء بینما تواصل التعثر في جلبابها. وهي تحمل سبت 
مشترواتها الثقيل» حل ذلك الصمت الذي تالفه. صمت تکاد 
معه أن تسمع صوت أفكارها. انتظرت أن يتكائف اندخان 
الأبيض: وان تنبثق نها الأجساد الأنثوية الراقصةء غير أن 
أيا من هذا لنم يحدث. زاد الصمت. قبل أن ينبعت صوت 
مختلف عمًا اعتادته من أطيافهاء كان أقرب إلى النحيب 
وتاوهات الألم. نظرت إلى حقل الفاصولياء عن يمينها. 
فوجدته ممتلنا بنسوة يرتدين السواد. ورؤوسهن يتوجها شعر 
فاحم بالغ الطول. يقطعن نبتات الفاصولياء بزهورها البيضاء 
الصغيرة؛ وهن يولولن ثم يخبطن على رؤوسهن بأيديهن. 

كان طقسا جنانزیا مخيفاًء ورغم ثقل حمولتها بدات في 
الركض. ارتجف قلبها. وحاولت الصراخ فخرج صوتها ضعيفا 
مبحوحا. شعرت أن الطريق يطول اکثر من المعتاد. تعالی 
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التدب والنحیب. ورأت نبتات الفاصولياء وقد قطعت بکامنها: 
وتحونت إلى كومات صفرة ملقاة بإهمال. كانت قد اقتربث 
من بيتهاء ولمحت المراكبي يرسو بقاربه من بعید. نادت 
باسمه بصوت ارادته قويا واثقا. ولدهشتها توقف كل شيء 
حين نطقت الاسم. عادت زقزفات الطیور على الأشجار 
القريبة» نباح كلب بعيدء وحقيف أوراق شجر يحركها هواء 
خفيف. 

اتجهت نحو المریسی؛ كانت تتنفس بصوت مسموع 
ومتقطع. طلبت من المراكبي أن يساعدها في انزال السبت من 
فوق رأسها. جلست علي الأرض تلتقط أنفاسها. بعد قليل 
قامت ببطء متجهة نحو بيتها. دخلته يهدوء؛ فيما لحق بها 
المراكبي حاملاً السبّت. تركه في وسط الصالة الضيقة: وعاد 
مسرعاً نحو المرسى. رقدت في فراشها مرتعشة. لأول مرة 
تشعر بالراحة؛ لأن زوجها يقضي معظم وقته خارج البيت في 
أماكن لا تعرفهاء ولم تهتم يومأ أن تساله عنها. 

في الصباح جاعت إنعام! 

أشعر بها بمجرد أن تدخل البیت. سمعت صونها الذي لم 
تخیره السنوات. تضحك پبصوت مزنفم رشي تحادت زوجتي. 
بدت سعيدة والکلمات تنطلق منها منتابعة بلا مسافات نفصلها. 
اعتدلت قليلاً في جلستي انتظاراً لدخولها؛ غير أنها تاخرت: 
لمحتها عبر الباب الموارب تحتضن زرجتي قبل أن تربت على 
کتفها وتعدل لها من وضع طرحنها الشيفون السوداء فوق 
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رأسها. اتجهنا معأ للجلوس إلى الكنبة التركي في الجهة 
الأخرى من الصاله؛ فغابتا عن مجال رؤيتي. 

كانتا تتحادثان بصوت لم أتبين کلماته رغم عدم انخفاضه. 

آفقت من نومي أبكر من المعتاد كوني أعرف أن هذا 
موعد دوم انعام. الخميس الأول من كل شهر . مند لم أعد 
قادرا على الذهاب إليهاء صارت هي من تأتيني في الموعد 
نفسه. وما أن تغادرني عائدةٌ إلى بلدتها البعيدة» حتی أعيش 
على أمل لقياها من جديد. صارت حياتي نوبات انتظار 
متواصلة لزياراتها, أشعر أحيائأ اني أتلذذ بهذا الانتظار أكثر 
من لقائها المباشر . في الأيام القليلة التي تسبق زيارئهاء أعد 
الساعات سعيداً بقرب موعدها. وحين أراهاء أنسى كل شيء 
آخر ؛ إلا أن فرحتي يداخلها بعض الحزن لمعرفتي أنها ستغادر 
كعادتها قبل حلول المساء, 

لا تزال تتبادل الحديث مع زوجتي» كأنها أتت لزیارتها هي 
لا آنا. أفكر في مناداثهاء غير أني أتراجع وأواصل انتظاري. 
أشعر أحياناً أن زوجتي تنتظر إنعام بلهفتي نفسهاء غير أني لا 
أستطيع الجزم باي شيء يخصها.. رأيتها منذ يومين» عبر 
النافذة المفتوحة دوسا» تربت بعطف على سيارة تقل البضائع 
القديمة المركونة بالخارج؛ وتتحسسها كانما تتحمس شخصاً 
تحبه. قبل أن تفطيها حفاظا عليها من الأمطار التي نتهسز 
مند يومينء على الرغم من أنها طلبت مني بيعها مرارا في 
الماضيء قائلة إنها لا تطيق رؤيتها أمام البيت. 
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في الأيام التي تسبق موعد إنعام الشهري» تحرص زوجتي 
على الانتهاء من كل أعمال البيت التي تستغرق وقتأ طویلا. 
ترتب المنزل. وتخبز؛ وتغسل المانبس وتتشرها على الحبل 
الممدود بين شجرة التوت وشجرة الخروع. ثم تجلس فوق حجر 
الصوان بهدوء تحملق في الملابس› کمن يتابعها وهي تجف 
ونتماوج أستجابة لنسمات الهواء. 

تکون ملابسها مبتلة بالکامل» لکنها لا تابه بذلكء تظل في 
جلستها تحت الشمس حتى تجف الثياب التي ترتدیها هي 
أيضا. ولا تلتفت بدا نحو النافذة الثي أتابعها منها بینما 
اضطجم في رقدتي الدائمة فوق فراشي. حينما تمل تخطر 
بحركة شیخوختها البطينة نحو النيل وتصلا الدلو للبلاستيكي 
الاخضر بالما». ينحني جذعها نحو اليمين استجاية لتقل الدلو 
الذي تحمله في يدها اليمنى. تتجه لسقي شتلات الطماطم 
والباننجان المزروعة في البقعة الممتدة بين شجرة النوت 
وأشجار الكافور المجاورة لمرسى القارب. 

منذ ضربتهاء قبل سنوات طويلة؛ وهي تكاد لا تتبادل معي 
الكلام. حتى بعد مرضي لم يحن قلبها. اعوام عديدة مرت ون 
أرقد هكذا . أرأقبهاء وهي تتحرك ببطه؛ تنظر بلا تعبيرات' 
وتتمتم بکلمات لا أتبينها. اتساعل بيني وبين نفسي؛ إذا كانت 
ترفض النسیان بعد کل هذه السنوات. فلماذا لم تتركني كي 
تريحني من هذا الألم؟ 4 

أرفع عيني للسقف فالمح طيف ابننا مت .وى 
ترعبني. أديرهما إلى النافذة فاری السماء بعيدة جدا. صار 
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النافذة كل علاقتي بالعالم الخارجي؛ أصر على أن تفتحها 
زوجتي حتى في أوقات البرد والمطرء أنتظر منها أن تعترض؛ 
غبر أنها تخيّب أملي وتظل على صمتهاء تطيعتي كائما 
تجلدني بهذه الطاعة. احیانا أنظر إليها فجأة فأضبطها تختلس 
النظر الي. حين تزورني إنعام أظل أستدرجها لمعرفة فيم 
تحدنها زوجتي؟ وهل تضحك معها وتتصرف مثل بقية الناس 
أم تظل على تجهمها وصمتها؟ 
تدخل انعام أخیرا ضاحكةء نتحني لتقبل جبيني» ثم تجلس 
إلى الكرسي على يسار سريري» تحكي الحکایات نفسها کل 
مرةء وعلى رغم هذا أرإها طريفة وجديدةء كأنها تعيد خلقها من 
جديد. إلا أنها بدت اليوم مختلفة بالرغم من مرحها البادي» 
كانت كأنما تموه به على حزن ما. رجونها أن تأخذني إلى 
سيارة النقل المركونة أمام البيت» فابتسمت ولم تعلق. لأول مرد 
آراها بهذا الشرود. نظرتها وهي تغادرني أبصرتها في عيون 
كثيرة من قبل.. تلك العيون التي تعرف أنها لن تراك ثانية» 
تنهرب من عينيك ويحاول صاحبها أن يتكلم بحیاد كأنه بنفض 
يديه منك, 
المراة الساكنة في البيت الحجري, تلك التي تدعى زینات: 
ع ان ما مرت به ما هو الا عقاب. لأنها أخلفت موعدها 
الأسبوعي مع جنيّاتها الراقصات. تيقنت أنه مجرد تحذير 
بسيط. فرصة أذن. يليها العقاب الأكبر إن عاودت فعلتهاء أو 
أقدمت على خطأ سواها. في الأسبوع التالي؛ رفضت الذهاب 
إلى السوق. أخبرت زوجها انها مريضة: وعليه أن يشتري ما 
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بریده وهي ستطبخه له. ارتفغ صوته منتقدا كسلها. وشکواها 
الدائمة من مرض غير موجود. كرفت ضجيجه الفاضسب 
کمادتها. إلا آنها لم ترضخ. ۱ ۱ 

قيل الموعد. جلست في الخلاء المجاور لاشچار الكاثور 
منتظرة. جين بدا الطقس اقترست لیس کنیر! جداء لکنها 
تقدمث نحوهن ووقفت تراقبهن على مبحدة خطوات قليلة. 
ازدادت رغیتها في الاندماج بهن ومعهن. شعرت بنضوة. 
كأنما تخلصت من هموم كثيرة. لا تعرفها على وجه التحديد؛ 
انما فقط تحس بوجودها. هموم متراكمة مند الأزل. قبل حتی 
أن تولد.. قبل كل شيء وأي بصي + 

شجعها هذا على الاقتراب اکثر. ما أن أصبحت بين 
اشسجار الکافور. حنی تغير العالم كما تعرفه. شعرت كان 
الارض تمید بها. احست بایقاعات الأصوات المنغعة آکثر من 
اي وفت مضی. تحولت الأشجار المعمرة إلى آثبر تسرق 
خلانه الاطیاف في رقصها وهي تکون دانرة تحیط بها هي 
وتحتضنها برقق . ضاقت الدائرةٌ رويدا رویدا واقتربت الاطیاف 
مها . 
جلست على الأرض میهورة غير قادرة على التفاط 
انفاسها. تحونت الأطياف إلى ما يشبه لهباً أرجوانيا پدفنها. 
لهب ارجواني تنتهي قمته يلون أخضر فاتح يقترب منها أكثر 
ویلتصق بها. اختفت الأشجار نهائيأء وعاد اللهب إلى حالته 
كاطياف انثوية اندمجت معأ في طيف واحد بشعر أسود يكاد 
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يلامس الارض. وعينين مشقوقتين طوليا وبشرة حليبية 
شفافة: وصوت بالغ العنوید. 

تمددت زينات على ظهرها مرتجفة. أغمضت عینیها عير 
شادرة على تحمل الوهج المنبعث من العينين الطوليتين. 
ارئعشت كأنما اصابتها بتها الحمى حين شعرت بيد نمسند جسدها 
على وقع غناء غامض بالصوت العذب نفسه. مفيضة 
العينين ومرتجفة شعرت بالعالم يهتز من حولها. حاونت 
الصراخ قانحاش صوتها. جربت البكاء فلم تقدر, استسلمت 
للاهتزاز والرعشة والبد الممسدة جسدها متناسیه كل شيء إلا 
اللحظة التي تعيشها الآن. 

لم تزرني إنعام منذ شهرين. لا أعرف كيف طاوعها قلبها 
على التآخر على كل هذه المدة. أفزع من تومي أحياناً حين 
أتخيل أن أمرأ سيئأ قد حدث لها. أثق في أنها عا كانت لتتآخر 
على ما دامت تستطيع السير. لا تهاجمني الوساوس المزعجة 
سوی لیلا. اط فكره هنت في لس يديت عم عت 
النوم. أكثر مخاوفي ازعاجا أن يصيب انعام مكروه: وهي 
وحدهاء هناك؛ في بيتها البعيد. 

في الماضي اعتادت أن تقول لي: 

- هنيجي مرة تلاقيني ميئة لوحذي من غير ما حد 
يدرى بي. 

كل زيارة من زياراتها لي بعد أن مرضتٌ كانت تردد: 

- آخر مرة أزورك فيها.. الروماتيزم هدني! 

- وأهون عليك؟ 
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أسألها مستعطفا؛ فتجيب بجدية "البركة في مراتك هتاخد 
بالها منك”. 

أكاد آری بيتها الصغير القابم وحده على الطريق السريع 
يجوار محطة البنزينء محاطا بسور من أشجار الليمون 
والجواقة. كانت تعرف بوصولي عن صوت سيارتي العنيف 
حين أركنها أمام البيت. ادخل صاخباً متجاهلاً نباح الكلب في 
الخارج. أحدثها بحماسة عن البضائع التي أنقلهاء والبلاد التي 
اتوفف بها. وأصدقائي على الطریق. يملا دخان سجائري 
الأزرق هواء البيتء ونتدحرج زجاجات البيرة الفارغة على 
الأرضية. تجمعهاء وتوبخني: فاضحك دون أن أكترث. 

أفهم إنعام بمجرد النظر في وجهها. أعرف بسهولة إن 
كانت غاضبة أم سعيدةء بل وأصل حتى للسبب دون أن تبوح 
به. على العكس من زرجتی التي لا أفهمها على الإطلاق. 
عشت معها اکثر من أربعين سنة دون أن اصل لما بداخلهاء 
تقابل صراخي وعصبيتي بالصمت. لا تشكو مطلقاً؛ ولا تعرف 
لغة العتاب. سنوات طويلة مرت. ولا تزال على عنادها. 

منذ بدأت تكلم إنعام» لم تتحدث معها مرخ واحدة عن 
تضسها» فقط تسألها عن احوالها» رتنصت باهتمام دون آن 
تعلق. وتتفادي دائماً الحديث عن ایننا. أخبرئتي إنعام أنها 
حاولت أن تشرح لزوجتي أكثر من مرة أني لم اکن مخمودا بوم 
الحادث» وبالتالي لست مسؤولاً عن موت الولدء الا أنها غيريت 
الموضوع؛ ومنمت إنعام من فتحه مجددا. 
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طلبت منها زوجتي أن نقنعني ببيع السيارة الفديمة. قالت 
لها إنها تحولت لهيكل صدئ ولا تفهم سبب إصراري علي 
الاحتفاظ بها بعد كل ما حدث. أذكر آنها توسلت إلئ بعد 
الحادث أن أبيع السيارة. كانت لا تطيق رؤيتها. ذكرت شيئأ 
عن الاتتفاع بثمنهاء وحين أجبتها بانها تحولت إلى خردة ولن 
تعود علينا بأي تقود ذات قيمة. الثجأت لصمتها من جديد. 
بدت کانما تومن أن اختفاء السيارة سيعيد ابننا من العدم. إتعام 
نفسهاء اعترفت لي موخراً بأنها كانت تغار من تعلقي بالسيارة؛ 
وكانت تضيق بالفوضی التي أخلفهاء وزجاجات الخمر القارخة 
التي كنت آرمیها في ارکان بيتها. 

الآن تتفادى زوجتي ذكر أي شيء عن ابنناء وتحنو على 
هيكل السيارة وتهتم به. ونتبادل حوارات ضاحكة مع انعام؛ الا 
أنها لم تسامحني فط ولا أزال أراها من وقت لآخر تنظر 
ساهمة إلى حيث أشجار الكافور المعمرت؛ حينها تتفصل تماما 
عن أي شيء حولهاه وتظل على هذا الوضع لبعض الوقت: 
قبل آن تحر خطواتها بتثاقل نحو الداشل» ووجهها المتفضن 
يحمل أثار الحسرةٌ وخيبة الأمل. 

أنظر إليها أحياناء وأكون على وشك سؤالها أن تحكي لي 
كل شيء عمًا رأته بين أشجار الكافور : وعمًا حدت لها في 
ذلك اليوم البعید؛ إلا آني أحجم عن ذلك في آخر لحظة. لا 
اعرف لماذا لم تتركني؟ ولماذا على الرغم من صمتها وتقدمها 

في السن نتفانی في خدمتي والاهتمام بي؟ يخطر لي أحياناً 
فرحة بعجزي. سارت بعده اکثر هدوع واسترخاء . تثحرك 
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بهدوء ورويةء وتمارس تفاصیل یرمها غير مکترنة بوجودي. 
في حين آقضي الوقت في متايعتهاء ومراقية المساحة التي 
تجود بها علي فتحة النافذة من العالم بالخارج وأنا أنتظرء بلا 
آمل؛ مجيء إنعام. كنت لا أبقى في مكان واحد لمدة يوم 
حتى غندما يكسد الحالء ولا تكون هناك بضانم لنقلهاء كنت 
أخرج بالسيارة فارغة؛ وأتجول في البلاد كائني أهرب من شيء 
ما الآن كَيّب علي أن أظل أسيرا لرقدتي هذه إلى ما لا نهاية. 
المرأة الساكنة في البيت الحجري في حضن النيل. 
رفيقة الصمت والجنيات الراقصات: تلك التي ينادونها زینات: 
وتعشق الأصوات المنفمة العذبة. وتکره الصراخ والضجیج, 
تنك المراة أفاقت من خدرهاء وعادت لعالمها وحیاتها على 
زوجهاء سالق عرية نفل البضائع: يغلي من الغضب. 
بادرها بصفعات متتالية؛ وقبل أن تنتبه لعریها انتام 
ورقدتها الغريبة بين اشجار انکافور» كان قد جزها من شعرها 
خارج خميلة الكافور. وجمع ملایسها المتنائرة هنا وهناك: 
ورماها فوقها منتظراً أن ترتدیها. وما أن ليست جلبابها على 
عجل حتى عاود من جديد جرها نحو أنبيت. ظل بص 
متوعداً ومهنداً دون أن يستمع لتوسلانها الباكية. لم يصدثها 
فیما بعد حين حكت له عن جنيّاتها بأطبافهن وأصواتهن 
المقوية. حبسها في حجرتها لأسابيع؛ ولاحظت أنه أصبج 
يخرج من البيت کثیراً كما في السایق. يل وینصد المكوث في 
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الخلاء أمامه كل جمهة وقت الصلاة كأنما بنتظر الأطياف 
التي حدثنه عنها. 

يضع لها الأكل آمامها وهو متجهم: وحین یسالها عمًا 
كانت تفطه عارية في الخلاء: تنظر لنجهة الأخرى دون أن 
ترد. لم يكن لديها أي تفسير مقهوم. هي حتى لا تتذكر أنها 
خلعت ملابسها. فقط تمددت في مركز الدائرة انمکونه من 
الأطياف المقترية منها. وأغمضت عينيهاء منتظرة أن يعود 
انعالم من حولها كما تألفه في بقية الأيام. 

غندما انتظمت حياتها كما کانت؛ وعاود زوجها حياته 
خارج البيت. اعتادت انتظار جنيّائها في الموعد نفسه من كل 
أسبوع. لكن دونما جدوى. لم يظهرن أبدأ قيما بعد. صارت 
حتى تشك في أنهن ظهرن لها من قبل. لكنها بعد سئوات 
طويلةء جين فقدت ابنهاء شم مرض زوجها ولزم الفراش 
باستمرار» صارت تشعرت بصمت مشابه. في الوقت نفسه من 
کل اسبوع. صمت مطبق» لا يبه شيء. تحدق أمامها بين 
اشجار الكافورء محاونه عبر الذاكرة خلق رفیقات الماضي 
واعادتهن للوجود» إلا آنها لا تفلح. تراهن فقط بعينيَ خیالها؛ 
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